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المنشوزة ف هذه ا لجلة 
ولا تَازم الله أو الودارة 
الت تعدرها © 


الاقصاعية + النزولة الحمية  -‏ 


عوة الحق 


ا 00 
لدكتور عبد لله السرائ 
الؤاوية الغرية كنتدى للتكر (ه). 

لد الي 


الى إن عتعام من ذكر رقع 
للش لاراياس ماء العينه 


وسالتان | ثرا بعد 


جواب مك آي كرية فزي أي 


عن السائل الريطية 
للأستاذ سميد أحمد أعزاب 
اطرالرقف و 
للأستاة جمد بشميه الله 
همات في الأمب المفرني (21). 
الأمناة عيد لكريم العراقي 
الإنقف والزدي وحضارة لقو 
الأستاذ عبد القادر العافية. 
تون التشكو الإسلاسي 
للأستاة الحسن السالح 


عن دوتع مخطوطات خزالة القرويي (2]. 


للأنتاة عمد ين عيد التزيز الدباغ. 


ف لميازية ينحد شري عد اخامى 


اللدكتور عقان غقان إمماعيل 


للأسعاذ ع تراه نات 


ايف لقتله لزه و 


وس السسؤوليةالعمبم 


الصلاح والفضيلة لليشره رك ملو فد 
تخلف وتقهقر حينا اخخرء ومن سعي بعض هذه امجتمعات» طورا 


والعالم الاسلاني: يطيعة الخال معزيلا عن هذا الصاع الفكري الذي 
تغاقمت مظاهره بعد الحرب الكونية الثاتية» يل يمكن القول ان العالم الاسلامي وضع 
فى فترة من الفترات» موضع مراهنة على سلب اجياله العقيدة التي تومن بباء والمراث 
الذي تترفر عليه: والارادة المزمنة الثى تويجه وتقود هذه الاجيال» بالايمان 
امن الغالم . 
ثم ان هذه المراهنة الإغية) بيت عدة طوايع حاد: 


وعتيفة فهي مزة حوب 
عتَكزية لبد 00 والمسلمين» 0 برة أخرى» معركة فكرية ضروس ضد اشكال 
المسلمق. وي كل هذه 
المستتيره هو :الغالب وهو المسيظر 
و الخزج من الازمات التى يعاني متها «الفكر 


الطوابع والمواجهات» كن 
على سائر المعارك والمراجهات» 


! اثيائه وطاقاتف بلا تزال 'قرته كامئة لم تعط ذاتها | 
باعتبار ان الاسلام نفسه؛ هو دين الحياة» ودين التجدد والغطورء وكلما مرت الحياة 
رحلة من مراحلهاء مهما كانت معقدة او مكثفة» الا وكان الاسلام 
يفي يحاجياتهاء ويضمن مسعلزماتها الحيرية 

بحها ا قررتها الوقائع 


1 
3 
ّ 
5 
2 
الس االس كنا 
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هذه ا 
المعاضرء خاصة في المجتمعات والاوساط الثقافية والفكرية التي قلت معرفة افرادها 
بالاسلام؛ وشحت ادراكاتهم له سرعان ما ينفذ وينتشر يقوة لا عهد للاديان والمذاهب 
والافكار ببا+ وتلقائية سريعة يدهش ها ارادك الذين يصمرون السوء للاسلام 
والمسلمين: .ويكنون له العداوة نر 

ومن خناء .يتضح لنا ان انتضار الاسلام وانتصار الدعاة 
للوساط ولحافل الفكرية والثقافية التى تشى فيا النية المقلية يعقيقة ودور الاسلام فى 
جياة والحاضر «المستقيل. هما انتصاران مرهوئان بفدرة رجال الثقافة والفكر وأ 
الاشتغال بشؤونهما وقضاياهما اختلفة على تنوير العقول والاذهان ببذه .١‏ 
الدور. وا اك الاسلام هو متبج عياة أوحاه الله سبحانه وتعالى الى ثبيه . 
ورضيله الكو متدنا حتد جيل الله عليه وسلم لح احيا مع ال 
أنه والشكرية؛ ربيالة تضحو بالفكر»: رتت لم 


: هي ان مقهوم الاسلامء حين يتم بلاغه وتبليقه الى الرجداك 


الي لاسيما ف 


تح ان يكن للمنقطغين الى المعاناة ١‏ 
الدرويم وترسم له الافاق البعيادة: وتتير له الطريق؛ ألا وهي رسالة الدعرة 
وتدشتة الافكار الشابة والفعية على تعابجه وميادئه السمحة؛ وتيسير جميع السبل امام 
الاجيال لكي تعود الى دين الفطرة: ودين الحياةء ودين المستقيل : 


تج رط الركالك عطق زإلقا,جسجة: الب ريات عه 
متى قوي الايمان. وصدق العزم. واستبان الهدف واتضحت ال 
ممهدة ولله الحمد: وأصبحت المصاعب وما تتصوره عرائق وجوائل مائعة'لنا عن الحدف؛ أ 
مجمرد. متاعب: صغدة يذللها الائناك. والعمل والطموح والسعي النبيل الى. اذاء. رسالة 


0 الاسباب والمسبيات التي 7 يسصجح دل وجلغوك رسالة الله ا 
إل البشر أجمعين . 
ومن بشائر هذا السين» ان الفكات الواعية وامثقغة في عامنا لدي وقي بلاد 
كان صوت الاضلام, يغيدا عِنبا وعن . شعوبباء ,بدأت تدرك عظمة الدين الاسلامي 
وروعته. ومع هذا الادراك» يدا الاقيال على اعتناق الاسلام والتصديق بيادثه وتعالهه 
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.الل بقراتضه وشوائعه التي .سسنها المولى سبحائه يتعالى في كتايه العزيزء وخاءات السنة 
الببينا 1 عليه وسلم؛ مصداقا لا وعنوانا على صلاحيتها 
لكل البشره في كن كل حضارة وتبضة تقرم بها أمة من أم الأ . 

هيذه الل التي شرح الله مندرها للانتلام رهداها سبحائه الى 
طريقه وشريعتهء تشكل البوم احدى طلائع العمل الاسلاني في مراجهة الافكار 
«اللذاهب والنظريات الفاسدة التي تحاول في عامنا المعاصرء تضليل الاجيال وسلببا القوة ا 
النى ندقبها الى اللنياة وى التعلون في اظل الانماك ياللهه وبرسله وملاتكتم» ريما أنزل 

ونزل بالحق عل قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 
على أن هذه الفعة الموُمنة من رتجال التقافة والعلم '١‏ 
ويدعون اليه ويعملون على نشره: تحتاج منا حاجة ماسة الى قوة 


الراعية الم 


عقيا الى الاسللام؟ 
عمها: وطاقة 


تؤيدها ونسائدها في المواجهات الفكرية والثقافية التي تقتحمها هذه الفئةء 


ضد قو التضليل والكقرء ونضادر التجهيل والتغضب الاعمى والعداغ 

للاسلام والحقد على المسلمين 
وهذه القرة وهنه الطاقة؛ الايد من صدورهما ضدورا مخلصا 

النيجيه الثقافي في ال ' 

بحي والغقلي على امتدا 

فى الفكر الاشلامي .من 


نة هذا العالمء ذلك ان 
يا امروة خخلال السنوات والاعوم المتصرمة هي 
تسم بالوضوح وبالاشراق في ظهور 
؛ حفيقته كدين اوحاة الله الى صفوة 
ابيائه ورسله سيدنا محمد صلل الله عليه وسلم» وكعقيدة تضمن .بداغة الخلاض 
توم مما يعانيه امجتمع الحديت» شرقا وغرباء من شرور وافات تدده خضارنه 
حضاته للد الجائكة ‏ 

التى اقبل عليه الالملام مثل اعزام خلحهاقرة تتضفلة 
فيه بشكل بغدة ايجابيات تحمل الاسلام: 6 هو 
اليخرية “كلها من" فقر. البايةء ,وزلقك 


ا 
ٌ 
11111111110أ211ظظ 


هذه الأعلية للاسلاف على هذا الوجه بالذات» تقتضي من رجال النن 

وذوي اللختصاص بالممارسة العقلية» لاسيما على صميد الابداع ال 
را مشاركا يركي في النفوس خاصية السير 
هتبج الاسلام في الحياة رمع مفاهيمه ومواصفاته المستمدة من كناب الله 
رسوله اللصطفى ميد صل الله عليه وسلمء والتي تعد وحدهان خضوضا 
الظروف الراهنق هي المنجاة التي بلوذ يها الخائفول: ويلجا الها القلفون» ويعنصم ببا 
لك الذين لت اقدامهم عن جادة الصوا / 

وفي المغرب» ولله النمدء طاقات من هقا القبيل ينتظرها أذائها مدا الدور. 
وقيامها مهنه المسؤولية وبأمانتها في الحياة. .فالثقافة بدوث رسالة» حديث خزافة؛ والوعي | 
بغير مسؤولية» وعى مستلب لالقدر على مواجهة الحياة والصمرد امام نياراتها العاضقة أ 
من كل اتباه. والعقل الذي يعتمد اعتادا كليا على قدراته الحدودة: هو خقل مرشح 
للخطأ والخطل والخطر قٍ آن واحد» لان الوحي الالمحي الكامل والمتمثل في 
الكرى وني سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلمء هو منباج الحياة وسنة الكون» 
يحقيقة الخليقة الطبيعة: وكل اعتاد. يعتمده العقل البشري على غير الوجحي أ 
الالمي. هو اعتتاد باطل وفاسد وماله. إلى الزوال والفشل. 

ات الاشكال الثقافية التى ابدعها الانسان بمقصب وتتوعء من خلال القدرة 
المفكرة الثي اودعها الله 0 رتعالى فيه وفي العدر . لعأق ا انق وحقولد فبيحة 


الذهني والابنداع الادني. 


عتبا وتجسدها في القالب 


جدا مما يسمى بالضاع الفكري او بالجدل 
اساسه» بل وعقيم وغير ذي جدوى. قالاقلام 
تخبط في ضمم هذا الصراعء مصورة اياه كأنه | 
ما تتخيط خبطا عشوائيا لي من در فيه فادةء وهي نما 
تشبه حاطب ليلء لايغرف ما يأحذ وما يدعء ومن المؤؤسفء ان يكون البعض من 
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تائكة الانلامية: يغير وعى غنباء قد ذهب عقلها ضحية هذا الصراع العقم الذي 
سدروه لها كأنه البديبية التي الاباديبية سؤاها في الوجود والحياة الثقاقية والفكرية. 

فنتيجة لهذا الصراع النعيه طال وامتد ف الساحة الثقافية, عل المستوى الاسلامي 
صفغة خاصةء ظهرت قضاياء ونهمت مشاكل؛ وتولدت أطروحات لم تحصد منها | الثقافة 
لاسلامية الا الشرور والوذائل .والافات . التي جنلبت الضرر والاعوجاج على عالمنا 
لاسلامي: ول تن منبا الا ركاما من الضلالات الفاسدة والاباطيل المفرغة من أي معنى 
ب محترى ايكابي وسلم في الحياق» وقد أن الازان لكي ينتبى هذا الصراع ويقف عند 
حده. فهو علارة على كونه صراعا مجلوبا من فكر غريب وحضارة مادية جامدة الى 
لقكر الاسلامى وحضارته التقية الصافية المنايع والمصادر» بمثل داء عضالا يفتك 
القدرات الابداعية» ثم هو يستفرغها من جوهرها الاضيل» ويسعفد طاقاتباء وياعف منها 
د 


وقد آن الاران كذلك» لكي يتتبي هذا الصراع من الساحة الثقافية الاسلامية 
تفرير حقيقة إصبحت واضحة واية مبصرة لكل من 4 مراحل واهداف وأوجه هذا 
لصراع واستقطاباته الكنيقء هذه الحقيقة في كين جميع النظريات والمذاهب 
الاطروحات الوضعية التى زعم دعاتبا قدرتا على قيادة امجتمع اليشري؛ قد افلست 
إعلدت عن /مونها بخانجا...وبقيت: الحقيقة في هذه السالعةه وقي الليا والكودء وق 
لمسار الذي اراد المولى سبحانه وتعالى ان تنتبي اليه عمارة الكون؛ أ: 
كدين شرية؛ يقودها على طزيق الخبر واغحية: ويوفر ها شروط الامان والاسستقرار 
الى. هده الحقيقة» ويوْمن جاء ويدعو اليها تكذّلك المظلوت في 
التي حفقتها الدعوة الى الاسلام: ان يتفهم الفكر رسالته الحقيقية 
لصالحة؛ وان يقدر موّوليته في مراجهة ها تضطرم يه الساحة الثقافية في العام 
لاملامي من باغات سقيمة: وتيارات شديدة من الفكر الغابل الذي يقود الى المز 
افى مع م ومع وان وكير 


٠ 0 0‏ طوال 8 
,تبلور اهدافهم السامية الرفيعة في حياة كريمة» أسها 3 يدعامتها لوحك 
لاخلاص «العبودية لله عز وجل. 
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خلق الله الكون بمسالكه الرئيسية الثلاث + مملكة 


٠‏ ومعلتكة الحيوان. وجعل من سمات 

ية والتطور والتمو الساذي والروحي» 

علارة على قابلية أفرادها للتلاؤم مع ما حولهم من مالم 
ينهم التي 


5 
وعما لا :يتاع فيه إثان. أن الإشان موافتة اطي 
الخلقي. واج 1 الكائنات بلا اله ذلك 0 


عاقلة. ويقدرات وانتمدادات كامدة تثيرها 
مثيرات» وتسوقها إلى الإ اهما إلى حي الوجود 
اقز وبواعث (داقمة أو غائية): تجمل الإنسان يسعى 
حتيثا للاستجاية والتلبية قي أوقات خاصة وظروف معينة. 


بحث كلدكو ر عبد الله العافى 


يتفاعل قيها مع ييشته. مؤثرا فيهساء متأثرا بها عبر مسيرته 
التازيعية العديدق. 

انحو نظرية 

الكن. ما البيلة ؟ البيشة إيكسر الباء لا بنتحها) هي 

الننول أو السحينط والرسط. جني سأخترذة عن ا 

2 اويتعدى هنا الفمل بالهمزة را 


.هذا قي اللئة. أما في الاصطلاح: تيمكن تعريف. 
لبيكة بأنهها : سجموعة من الظروف والملابسات تواكب 
الأحياء والأغياء د يقاتيم وأحوالهم لتتقاغل معهم 
تأثرا وتأثيراء سلبا 

أعتاد علناء. 0 أن يقسموا اليينة إلى اقنمين. 


أثنين لا ثالت لهما ؛ البيئة الطبيعية؛ والبيئة الاجتساعي 
واعناد الناس القول : إن الإنسان ابن ييثته: وأديب هرا 
0 تحوظه.., إلى غهر 
- بنوعيها ‏ في 


3 الإننان هن حامل جمع تأثيري البيئة 
الورثثة. ولكن 5 الغائدة من دا الجمع إذا ما ظل الإتمان 
0 الهامش كما عهدلاه أو عاملا ملبيا يتأثر ويثقمل؛ دون 
أن يكون عاملا إيجاييا بؤتر ويفعل ويقوم بردود الفعل ؟ 
الدلائل المتواقرة لديناء والستقاة من تاريخ. الحضار 
البشرية؛ تذل على أن الإنسان كاقنم وكايد معد :» 
الخليقة في سبيل إثبات الذات ونقعها وإسماد 
.وقي سبيل التلاؤم مع البيكة وتحديها يوجه عام, فالحضارة 
البشرية ع يبثاية قمر متيف ينا ينو لبخ بتهدعم وعرق 
جبيئهم: والتراث الإناني ببشابة كنز ثمين؛ تعيت 
المجتمعات في جسمه وسيائته. وما المجتمع إلا مجموع 
أقراهدوما حصيلة ذلكم المجموع إلا تيجة أعسال كل قرد 
على حدة. 
هنا أجد الفرسة سالمة في هذا المحقل السوق. 
نيف قما ثالنا لمي اهو .البيفة النفيسة - 
الفرديةه. وبهذه الإضافة تتفادى التقصير الذي تلمسه في 
ي القديم. نكما يتفاعل الإنسان مع ما يحيط 


- في الؤقت ذاته ‏ متفاعلا مع تفسه. يتأثر بها 
. النفس - في اللواتنع - عنالم رخب» متمندة 


رها ويعرج بها على طرق اتير 
والفلاح. فكأن الحرب بين الاثنين سجبال والسراع بينهسا 
خاله يتجلى - مثلا ‏ فيما يحكيه كتاب اللهدحن امراة 


الثشسى لأمارة بالسوء: إلا.منا رحم رجي) (يويف + 


54 كما يتجلى في قوله عز من قائل : طوأما من خاف 
مققام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى» (النازعات : 40 41). وقيسا ققاله رسول الله 
يله حيتما ويم جهاد النفس بالجهاد الأكير. نظرا لأن 
جهادها داخلي. متصل بالإنسان ومتوال»:بيتما جقاد العدو 
خارجي منفصل عن الإنسان ومؤقت. 

ثم إذا امتطاع الإئسان التغلب على تفة» استحالت 
هذه إلى عامل هدي وصلاح؛ وأصبحت تلوم صاحبيا 
لتقصيره في مسارسة التقسوقه وفي الاتدياد من عمبل 
الصالحات» أو تلوبه على إفراطه في ارتكاب أعمال الشى. 
واقتراف الآثام. وكأني بالنقس البشرية تقوم بدور مردوج 
قي حياة الفردء قبي تارة تمثل الوسواس الخناس؛ أو الغولية 
والإغراء + «هة:هممه7 قتكون لسان حال الثر حين تكون 
مزاولين لأعسال الخير: أوعلى وشك مزاولتهاء وهي تارة 
أخرى تمثل الوجدان أو الضير الحلقي قتكون لسان حال 
الغير جيتما تكون منفسين في أعمال الشر, أو على شك 
الاثقبلس فيها. كل هذا يدعونا إلى مريد من.دراسة النفس, 
الإنائيةء ومزيد من التعبق في داخليتها وأعماقهاء وانعام 
النظر قي جوانبهم! المتعددة: لأنها في الواقع؛ غالم قائم 
يتائه, أو ميدان يج جدير بالعناية والبحث والدرس. 

وو لعي أن أظار إن بيش ل لقف كان وايض 
واجبهم .قي هذا المجال» قهذا العلامة أبو عيد الله محمد ابن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بناين قيم الجوزية 
النتوقى حنة 253 هى / 1350م ألف كتابا قيما ماه : 
«تفتاح دار السمادة. وننشور ولاية العلم والإرادة» وشحته 
بدرلتات حكيسة عن الإتنان وحواسه وأعضاله وعن 
الحيوان والبيثة؛ ولم يفقل ما بين الثلائة من تفاعل» نوها 
ينبو به الأولان من أقضال وردوه أفسال إزاة البيقة 
الطبيعية. - أربد التأكيد على أن الموشرع ام 
.إلى درلسات أغبق: وهذا ما يدعو إليه كنا 
الله ويحث ث حلي ال 

+وفي الأرش آبات للسوقلين: وفي أتقكم 
أفلا اتيصرون ؟ وفي السماء قم وما توعدونم 
(الذاريات : 20 -20) ثلاث آيات كريسات تتحدث عن 
الأنراع القلائة للبيدة : الأرضن السام ثم الإنستان» كم 


النقس الإنسائية. كان قي الإمكان ‏ قي غير القرآت طيما - 
أن يقع الأكنهاء بالحديث حن.الأرض. فهي تنضن الإنسان 
حتماء ولكن النص على النفس البشرية والحث على 
دراستها والتفكير فيها لأخذ العبرة؛ كل ذلك يرمز إلى 
أكثر من معتى. وأهم نلك المعاني لنت النظر إلى البيكة 
النفسية ‏ الفردية التي كانت وما ؤالت ولن تزال العامل 
الفعال في تخطيط المجتمعات. وتكوينهاء وتلويتهاء 
وتتميتهاء وفي الإتناج الثننافي وصنع الحضارات المادية 
والمعنوية على السواه. 
وقي هذا الصدد: لا يفوتني أ 

حديثة اهتمت ببحث عو واحد من أعضاء 
يتجاوز وزنه ثلاثة آرطال» ولكنه يكتي أهمية قصوى في 
حياة الإنسان» وتطورهء وتاريخه؛ قامت بالدراسة عالمة 
أمريكية تدعى (إمركريت أ هايد مفذةة.6 ععنتفاة). 
وبتت كتابها الصفير الحجمء الكبير المفزى» الجم الفائدة : 
(أعجوية عفلك : 3853 ده'ا/ه 16ه1101] تقول المؤلفة 

قي النضل الأول من كتابها ما معناه : المخ اليشري أكثر 

لأشياء في العالم تعقيدا وعجبا: لا آلة (ماكنة)» ولا حاسية 
إليكترونية : 1#« ددهم تستطيع أن تنجز من الأعمال مثل 
ما ينجزه لا من حيث الكثرة, ولا من حيث الدرعة. إن 
التشاط الكهربي والكيبيائي البادق للمخ؛ هو الأكثر تعقيدا 
مما يمكن تصوره. لتفرض أن كل شخص في العالم يمتلك 
جهاز هاتف؛ فيتوافر لديتا حيتئذ تحو ثلاثة مليارات 
وثلاثمائة مليون جما 

«لقد قدر العلماء أن مهام الرسط والاتصال التي 

ينجرها عقل بشري واحدء هي أكثر إمكانية مما يمكن أن 

بم به نظام موسع للمواصلات المالمية يث 
العديد من أجهزة الهائة 


إن اكه 


روك النعمان بن يشير (ض) أن رسول الله ع قال : 

«ترى المومنين في تراحمهم وتوادهم .8 

كمثل الجد الواحدء إذا انتكى عضو تداعى له سائر 
الجند بالنفن والعمية, 


: عالم قائم 
اعترف للإنسان بقيمشه وأهميشه» واعثيره كيانا ستقلاء 
مسنرا متماك الأجزاء متكاملا وشببه يه 
ميتيع الدومنين ا 
يه التبوفي الكريم ! 

ويؤكد هنا ال العلامة ج:ه. هادفيلد : 
314524 في كتابه علم الننس رالأغلاق : روملده رد 
قلهودلة » حين يقول : دالإنسان في || اليس مجر 
قردء يل هو مجتمع وعالم صغير أنيم يناه على غرائز 
واتفعالات وعواطف وعقد. لا تختلف عما يسود المجتمع من 
عواطف وانقعالات. وما المجتمع إلا صورة للفرد منمكسة 
على مرأة مقوسة تظهر قيها الصفات الأساسية بشكل مكير, 
ويقوى مختلققر 


ومن الطر 


أن الاجحاف يدور القرد النمال في 
مجال البيئة والحياة وأهماله في التقسيم البيئي» وال 
عنه بدور المجتمع... لم يكن شيكا فريدا كبيضة الديك» بل 
اتجد له قرينا يؤانسهه وبتمئل في تتكر أحد العلماء لكينان 
الفرد والمجتمع مغاء وقي دعوته لإنعاج أحدهسا في الآخر, 
واعتبارهها فيثا واحداء لا هو فرد محض: ولا هو مجتمع 
خالض. 

يقول العلامة تشارلس عورتن كولي : #اتمه 
نادت فددودة في كتابه : الفرد والمجتميع + 2002 
:6م50 ك لمدفة: 1ن بإن الغرد والمجتمع يكونان كلا 
لا يتجزا. ومن ثم تطرق إلى تخطنة طلم النفس وعلم 
الاجتماع في اعتيارهما الفرد من جهة» والهيئات الاجتماعية 
من جهة ثانية؛ أمر, 

نخلص من هذا كله إلى القول بأن اقتصار العلساء 
عن تصم البينة إن قنميها التقاييدنين: وإعمالهم للضم 
الثالث (البيئة الئفسية ‏ الفردية) عمل مجحف في حد ذانه, 
عل يتقاط القرد المتبعث من داخل نفسه. فنذلك التقسيم 
لا يفي بالغرض» ولا يعبر بصدق عن الواقع؛ ويتخباهل إلى 
حد كبير: العتضر الفردي الهساءء أو هذا الفحرك الأول 
والخلية الأولى في بنية المجتمع البشريء إذ لو لم يكن 
الفرد, لما كان المجتمع؛ إن البحث الدقيق ‏ وحنى غير 


الدقيق ‏ يرشدثا إلى أن الفرد هو الأصل؛ والمجتميع هو 
القرع: والقرع ‏ كما قيلٍ بحق ‏ لا يقوى قوة الأصل. 


أقسام البيثة الطبيعية 

تعتبر البيلة الطبيعية: بمثابة خشبة مسمح كبيرة» 
تمثل فوقها البثرية ‏ أفراذا وجماعات ‏ أدوارها الحضاري 
هن أجل استمرار الحياة على وجه البسيطة. ويمكن أن 
تقسم البيئة الطبيعية باعتبارات مختلفة متها ذلك الذي 
نتعيره من علم تقويم البلدان (الجقراقية) فنقول : إن 
بالعالم خمى بيئات رئية: نشير إلى كل منها باختصار 
قيما يلي : 
1 - البيئة الحارة : وتتمثل في المنطقة الحارة 
التمتدة حول خط الأستواء بين مدار النزطات في الثساله 
وبين مدار الجدي في الجنوبء وتمتاز هذه البيئة بارتفاع 
الحرارة التديد. وتهاطل الأمطار الفزيرة على مدار السنة 
هنا يتيح التمو الفارع للنبات والأشجار. وهذه البيئة 
شأنها أن تفرض على الإنان أسلوبا معينا للحياة: يجفله 
يتصرف طبقا لهده المعطيات الطبيعية. 


2 البيئة المعتدلة الثمالية : وتتفرع إلى 
قرعين 

أ - فرع مداري عصافب لمدار السرطان» ويقرر قيه 
العظر قي قصل الصيقد 


ب - وقرع ثيه مداري».ويقع الي سابقهه ويمتاق 
بقلة المطر أو تدرته: منا أدى إلى تكوين صحاري شابعة 
في متاطق معينة تقد في نصف الكرة الثمالي يقميه 
الشرقي والغرني. 

وقد استطاع الإتان أن يكيف ننه مع هذه البيئة؛ 
اقناعنة ذلك على الدقع بعجلة التقدم والرقي إلى الأمام. 
فنشأت حضارات سنوعة في جهات متعددة وظهرت 
مها من .وهم بن اليش ويضها الأنغر 
سماوي معز يكتاب إلمي مقدس. أتى به نبي مريسل. الميلة 
قوبه أ العالم رسالة ربه في التوحيد والتشريع وتنظيم 
الحياة الدنيوية؛ ولمرغبيم في التزرد للآخرة بزاد التقوى.. 

3 - البيثة المعتدلة الجنوب وتفرع - يل 
سابقتها ‏ إلى فرعي 


ادياثات عد 


هوت 


] - بيئة مدارية تقع مباشرة جنوبي مدار الحدي» 
وتغزر أمطارها صيفا. 1 

ب - وبيكة شبه مدارية: وتقع جنوبي سابقتهاء 
وتفل يها الأمطار لدرجة سبحت ينشأة الصحاري. كثر 
العمران في هنه البيئة المعتدلة الجنوبية مثل مثيلتها في 
ت فيها حضارات: ولو على نطاق ضيق, 
فعمرت زمتأ طال أو قصى ثم 

+ - البيئة المتجمدة الثمالية : تقع بين الدائرة 
القطبية الثمالية وبين القطب الثمالي. وتعتاز في معظم 
جباتها بغوط أمطارها ثلجاء نظرا لشبة 
لذلك.. تكونت عير المنطقة صحراه جليدية شاسعة. .ويما أن 
الإنان مقطور على حب الكقاح لحفظ الذات أو التوع» 
فإنه صمد لقساوة الطبيعة: فاستطاع بشق الأنقس أن يتكيف 
مع بينته؛ وأن يتحداها فينهج أسلوبا في الحياة ملائما: 

5 - البيئة المتجمدة الجنوبية : وتقع بين 
الدائرة القطبية الجتوبية وبين القطب الجتوبي. ويسود في 
- مشل سايقتها ‏ الجقاف التطبي: نظرا لأن 
أمطارها تسقط ثلجاء ولذا كانت عيارة عن صحراء جليدية 
مترامية الأطراق. 


يادت يعد أن سادت. 


اوفتيجة 


حاجة البشرية إلى التشر يع 
لم يكد الإنسان يستقر على وه الأرض؛ يممرها 
ويمشي في متاكبها. حتى ألفى نقسه قي حاجة ساسة إلى 
التتريع 5 يهتدي بهديهه» وبتنير بشورء؛ ويستعين 
به التلاؤم والتكيف مع بيثته؛ 
5 لاه ؛ وأترائه في دعة ووثام وسلام. 
لم تكن الحيأة ‏ بدلة بده - من التتقيد وتشاينك 
المصالح» وتكائر المشكلات» بحيث يحس الناس حناجتهم 
الميكرة الملحة إلى تشريع معقدء متشايك» متعدد الجوانب» 
ولذا اكتقواء واكتقت العناية الإلبية با كان يسد ‏ فقط - 
حاجتهم من قواتين طبيعية وإلهية. 
ولكن عندما تكائرت السلالات» وانتشرت تعمر دنياها 
المتعارفة لديها» وتزدحم فوق حنباتهاء اضطرت حينئئذ إلى 
الاهتداء بهدي الطبيعة من جية؛ ويتشريع اللماء عن ظريق 
الأنبياء والرسل عن جية كآنية: واناقت من جهة'كالثة: 


لة الصيد مثلا ‏ لم يكن في حاجة ماسة 
انه أو تكوين مجتمعات كثيفة» أو تتريع قاترن» 
لأن حياته الصعبة الغاقة» لم تكن تسمح له بشيء من لك 
فبي مبتية على التتقل لجمع الثمان ولصيد منا يتقلق به 
من فراتس» ولمصارعة الوحوش والحيوانات المقترنة دقاعا 
الفنى: وحقاظا على الحيا 

ولكن لما وجد نفنه عرضة اللجوع والعطش والمرض» 
ولاعتداء أخيه الإنسان وحيئما استيقظت فيه غريرة حب 


غناء القده وهكذا صاد المزييد من الحيوا: 
وأبقاها على قيد الحياة: وسعى 
انه ولس وفرس الأتعان وسنت مها ينار 
التبات حتى يتحصد. والثمار حتى تنضج؛ فيشيع نهمه 
ويبيمته. واضطر كذلك لن قواتين تحقظ له ماله و: 
وحيآتهء من الغصب أو الثلفت أ الهلاك. 
وهكذا تطورت حياته من حالة الفيد إلى الرعي؛ 
إلى الفلاحة والزراعة. إلى التجارة: إلى الصناعات الآلية 
هذء المراحل الحضارية تراثا للإناتية» 
وكأنما عز على الناس أن يفارقوه أو ينرطوا قيه» قاحتفظوا 
يه للآن» قهم يشتغلون ويشغلون هذه الحرف حميما في 
وقت واحده لكن في أماكن متقرقة من دتياهم. 
وخلال هذه الحقت الظويلة من الزين: تطورت 
المجتمعات الإنسانية من اليظن. إلى العثيرة: إلى الحي: 
إلى القرية؛ إلى القبيلة إلى المدينة, إلى الأمنة- وقي كل 
مرحلة من عراخل حياتها الاجتماعية هائه؛ كانت شؤوتها 
تزداد تطورا وتتقيداء قتحوجها إلى النزيد بن التشريع: 
«إلى المزيد من الاسترتشاد بها كانت تستردة يه من قوانين 
أو مباوية. وحيث أن الحكية الإلهية البالفةاقنضت 
أن يتنارل التطور الحاصل المتتمر حتئ الشرالع النغاوينة. 


ريسا أن .دين الإسلام كنان آخر الآديان وأكنلها: فنإننا 
ستخصه بالعناية والبحث» وستأخذ الشريعة الإشلامية 
تموذجا للقانون التماوي, 


أنواع القوائين 
ازود الله الإنسان يتوآئين مخطلفة: يغية هديه وتغليسه 
وتذكيره نواجباته تحو عالقه: ونعو مناثريه وقرناثه من 


بني خلدته» ويقضد مساعدتة 


الؤت الطبيعي + 
عوقنانون لم برسل من أجله رسول» ولم يجوزل ابه 
وحي؛ ولم يصدر في حقه تشريع معروف: ولكته عبارة 
عن قواعد وسئن أوحى بها الله تبارك وتعالى ‏ إلى أجزاء. 
الطبيعة مباشرة» وأودعيا مظاهر الكون وعناصرء: قجمل 
للسيبات أسياباء وللنتائج مقدمات يسير بمقتظ 
فمن اشر متهم السبب؛ ظهر له المسبيه وين زوع شيا 
حصد غلته: وبالجملة؛ من طرق متهم أي بايء لم يليث في 

الحال أن يبيع الجواب. 
من أطاع تاتون الطبيعة حفظ حياته وصحته 
وغنم غنما مادياء لأن هذا القاثون لا يرتبظ إلا بالتندم 
بالرقي الروحي. أما 


لن يتعرض للعقاب. الرباني: لأت من شأن القوانين الطبيعية 
ألا تثير مقت الله أوغضبه أو سغطه, وكما أت التخالف ل 
يناله ‏ من أجل مخالفته . عقتاب الله قكدلك لا ينبقي, 
للمطيع لهذا القانون الطبيمي أن يتنظر هن الله أي توا 


قوى دائعة تحوط هذا الكرن 
.وتكنتفهء ومن شأن تلك القرى أن تدفع بالكائن الحي دقعا 
إلى التفرق عسب تقتشياتهاء لا سب هزاه غو, قإن لم 
يفعل, ثال ها ينتحق من عجزاء. وهذا يعني أن أية: مخالفئة 
أو عصيانة أو أية بحاولة لصد تلنك القرى؛ 
عقاب طميعي ماد سنا 
الا يقضي إلى خيران غبين» أرهلاك ميد كضالا ينغي 
الاستهتار ‏ متلا - بحمية الطعام في فتزة معينة: إلى مرض 


تجرحتما إلى 
غير أن هذا العقاب'المادي قد 


35-5 


حتبي لازيهء أنا إذا الثبر اليغالف في النيان 
3 إلى التيلكة والشياع. .بل 


اثاقيا : القاثون الاجتماعي : 
فإذا وصل الإنان قي تطوره الحصّاري إلى درجة. 
مميدة أمكده أن يضع لله قوانين على غرار القنوانين 
سكم والبارلة بر اغثارات 
انه أشطراء واي طريق التدبية الستارية. 
اكار الاساني عق ال ل ا 
الطبيمة. ومكسل له. وهو مثله ‏ يعسل على الدوام, 
كلاهما موجوى وجهل الإنان أو تجاطله لأحدهنا أو 
كلييماء لا يعفيه من تحمل المواقب. والتتائج المترتبة يما 
نيها من عقاب صازم عاجل أو آجل.. 


وإذا أردنا أن تبحث عنا يمكن أن يوجد بين هذين 
٠‏ رغم أن أحدهنا امتتداد للآخره 

انون الطبيعي الا يد للإننان 
فيه فيو منروض عليه فرضاء ومصتوع أو مضوعٌ من قبل 
الله تعالى: وإن كنا تتاهل أحياتا قننبه إلى الطييعة 
التتي هي بدورها من صنع الله بيا القاتون الاجتماعي هو 
عن يم صنع المجتمع البشريء ذلك أن الإنإن هو الذي 
قام يتشكيله وتأليقه حب ضروراتة وحاجاته: وإيتقاه 
قي إطار من السلامة والسلم الاجتماء 


استمرار حيا 


ثالقا + قائرن الشرع الإسلامي : 


كانت الشريعة الإسلامية آخر القوائين التي 
يها بتي البشن وأكملها. وغلى عكن القاثون الطبيسي 
المادي وييش الشرائع البساويية المشرقة:قي الروحيات 
جك العريدة النصين 1 
واليوسية عاء فا رخاف الإساق أوابرها وتراضيه ا تخرش 
لسخط الله وتضيه وعتقاببه الدتيوي والأخروي» وتورط في 
إشقاب: السيع الذي يحيط يهم غلا يايك :هنا أن ريصب 
عليه جام غضيه: ويوقع عليه من 


اك الماك سنا قن 


عليه مواد القانون الشرعي أو القانون الوضمي. 


بإطاعة الإنسان لقانون الشريعة يمكته أن ينجح قي 
تنظيم حياته غلى الوجه المرشيء وفي إنجاز الفرض الذي 
خاق من أجلهء وهو العبادة بأوسع معانيها ؛ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات : 56). أو هو 
التصرق في الدتيا كأنه يعيش قيها أيداء والممل لل 
كانه يموت غدا : إوايتخ فيما آتاك الله الدار الآ 
.ولا تنس نصيبك من الدئيا» (القصص : 77)- 


السير على غدى الشريعة الإسلامية: يساعد الإنسان 
على راحة البالء وهدوه التلسء ويعينه على المروج في 
عمارج الطهر والرقي» والسبو الروجي» ولكن مغالنتها توقع 
المخالف _ كما أغرنا مسد قليل تحت طائلة العناب إن 
عاجلا أ آِلاء. لأن :الله تمالق يمول بولا يهمل. ومع تناه 
الا يققل ‏ سبحانه ‏ باب الرحمة في وجوه عبادهه ولا يريد 
أن يحرمهم أية قرصة لإصلاح سلوكهم؛ وتحسين سيرتهم» 
حيتما يثوبون إلى اللهه ويؤدون فروض الطاعة كما يجبه 
ويتويون توية. تصوحا. 


رايعا:+«القانون: الشلقي 


كما أن اثقانون الاجتماعيء امتداد للقانون الطبيعي» 
فكتلك اثقانون الخلني عو امتداد لقالون الشريعة: ومرتبط 
ارتياط: قلك أن قواعد الأخلاق هي في واقع 
الأ محكومة تزاعد انين اليف وإن كات ين 
تفاصيل اللقانون الخلقي؛ قد وقع تركها لاختيارات الإنسان 


واجتهاداته: 


ين السديني والخلقي يعتم بمضالح 
الناسن» ويرعى أحنوالهم المادية والروحية: يثييهم على 
الحستات؛ ويناتيهم على السيكات : «إقمن يعمل مثقال 
اذرة خيرا يره: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
(الزلزلنة ؛ 8 - 9!..وكل من القناشوثين يحناء 
على أسباله الظاهرة قصب بل يجانبه منتى على بواعتة 
ودوانصه النفسية. وغلى يانه المتزجهة لاكتساب السنل 
السالج: أو المنسرقة لاقتراف الإثم والمدوان: قمال دنا 


-12- 


عسر بن الخطاب (ض) : »ممعت رسول الله َل يقنول : 
بإتا الأصمال: بالنيةء وإنما لكل امرئ ما توق؛ قمن كانت 
عببرته إلى الله ورسوله؛ نهجرته إلى الله ورسوله: ومن 
كانت هجرته إلى دنيا بصيبها أو افرأة يتزوجهاء فيجرته 
إلى ما عاجر أن معا يأغذات بيد الإنسان نحو 
حياة أفضل: ويقنودانه ضوب الكمال الإتسانيء 
وتحو الهو الروخي 


ويجدر بالتنويه والإشادة» كون هذه القرا: 
اقيما بينها بعض الشي» وغير منقصلة بعضها عن 
بعض بحدود فاصلة: أو حواجز منيعة» ل 
القانون الاجتماعي ترتكر على أعندة خلقية: ويعص أحتكام 
آلقانون الخلقي؛ تقوم على أسس من علم الاجتماع. 
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الأربعة 


إن هذه القوانين مجتمعة؛ هي في الحقيقة مزيج رائع 
من الوصايا والأوامر الريائية». ومن الاجتهادات والتنظيمات. 
البشرية. فيها جميما يلتفي التعازن الإناتي بالتخطيط 
» وذلسك يغية إحراز أكبر قسط من الخير العام 
للمجتمعات» وتحريا لسير الكائنات سيرها الحنيث المنتظم 
الرافسد في طريق الازدهار والفلا» والرقي الروحيه 
والتقدم المادي» والسلام العالميه وهكذا؛ تكون الحياة 
البشرية عل وجه الأرض: مائرة في تلاق وقناسق وانسجام 
اتامء مع ملكوت السماء. والتشيكة الربانية السامية. 


ولا يتوافر للإنسانية هذا الثلاقم والتنايق والانتجام, 
إلا حيتما يكون السير في اتجاه مواز لما ترشد إليه هده 
القواتين جسماء. أما حيننا تير البشرية ‏ أو طرف منها - 
قي أتجاه مشاد مخالفه أي حيئما يتحرف العقل الإناني 
عن الهدايية الربانية: حيتئة يحرم الإنان بركة الله 
ونعماءه: ويتحدر بن سعراه الإثاني, إلى شوق 
الوحوش الواريه ويصيح العالم ‏ تبما لذلك ‏ فرية 
النزاعء والتطاحن؛ والحروب واللا 5 التذمرع 


مدارس التشريع الإسلامي 
يستسد التشريع الإسلامي إلى القرآن المجيد الذي 


أوحى الله يه إلى ربوله: منجما خلال ثلاثة وعشرين غاما 
تقرييا. ويستند كذلك إلى المة النبوية الكريسة. التي 
تثبل أقوال الرسول يِه وُقماله. وأفصال صسابه اض) 
أقوالهم التي كان يشهدها ويسهاء فيقرهم علييسا ولا 
يبتكرها. 


ولنسزول القرآن باللسان العربي الميين؛ ولاشتفسار 
العرب بالتصاحة والبلاشة واللسن والإعراب؛ ولاغتسام 
الصحابة يكل ما أتى بيه الله ورسوله؛ عكنوا على حفظ 
كتاب الله ووعيه؛ وعلى تفهم السنة واستيمابهاء ولستجابوا 
لأوامرخسا: وانصاتوا لدواهيهما. وكانوا إذا جز بهم أ 


وعرضت عرارض خفي فيها حكم الله: جروا إلى الرسون 
غليلهم بآرائه وأحكامه: 
الحيكم تتزل لتوها لتقصل في القطية. 


الكن لما التحتى رسول الله يلق بالرفييق الأعلى: 
وازداد الإسلام انتشاراء وازدادت رقعشه اتساعاء وأطل لراؤه 
أريجاء بلاد العام 2 وشالي إفرية من أقطار 

تودها أنظسة تشر 


يتترنه. فكان 
ويآي الذكز الحيكم 


الأحكام» أن يقيسوا الأكباه والنظائر فتئج عن ن ذلك 
مصدران آغران للتشريع هما الإجماع والفياس. وتنج 
اكذلك يمضٍ الخلاف بين الباحثين والمشرعين» لكف خلا 
في الوسيلة لا في الغاية: لأن الغاية لم تكن لتختلف؛ فبي 
نون تستهدق السل على 3 
يلم بطريقة أو بأخرى» وأدى 
الظر متعددة. وبروز مناهج في البحث والاستنتاج» دعيت 
أو المذاعب الغتهية 


ينا يس يمدارس التشريع 
وتهبنا في هذا المجال بطبيمة الحال. مدرسة الإمام 
مالك. بيد ا 
من الوء عليهها. وعلى سائر السدارين التشريعية؛ السنية 
غنها واليمية على حد سواه ٠»‏ وذللك في جدول زمني تنهج 
فيه الترتيب التاريخي حكذا 


دوك 


الأرزئية 


الظامرية. 


اراق 
7 


5 


720770 عو من التاعين. 
41 


757 
اوعس الله نغيسك. 
انرق اوري الكوفي قايس 
عدن مائة تر 


توفي 8050041 


شايع تبسن الشاعي 


أ ادم 


أبوشور بوهيم خاللد التي اليقسناي 
أعذي الشافى | يعس وني 


ينها عمادر ريه 
1 7 الحسن بن ب ار الكضان :ولت 
سىس لي رام| ايام 


لين بن عبر الكت ات ول 


وق بباليصرة 


جوت 


كرد ومسل 


احير وحم 


لعد مان تنووير| سير ايه 
لاب سي نوكاس بوعوأبم 
#احعب] يدس 
0 حك 


أوعد اله أسد بن .جيل ت علال ن ند التسائر امل مع 
الشساني. تابع تاي مين تلد على 
الشافي وتنذعب يدص ألا ضرت مجن 


1 
الفحس مدييي 
4ه نك 


مو انيس هرما 


طرية 


العترب ومسرديط 

ل حي 
وسيولريا 
والعراق يلد العجم, 


مسر وتم والميسارا 
وايسن. الاق ولاك 
ببامسه ومنيبا 
واليسد بالبسد الميتيسسةا 
لبايك ييخ 
هه تر 6ق سجن 


الراك ولشام ونس والتملكة | لات 


اللسودية يكوانا بيع فيا 
الجدية ابيا قباعيا سوأ 


ملاحظات 


المدارس الشيعية 
السزمة | منهؤف إنانها مشادر تشريعيا اقتخارفا. ١‏ | ملاحظات 
اإنبية | اسبينه |إيويدد هحرم اب] لد ابه سير | يتخدر إل 7 
واتكرقة. يد مسد التي انا في | الانصسة والبشة اليم 3ه | زو ال 
تب شوش ةرل1]| برهم ها إخلف كا عن 
الستديتة وأبي حنيفة قي الكدوقسة| والإجم اع مرفية ع 0 
ثبعي توق 755/748 م ا يتماعنا 
| تدر أخرافي الأزمر رصليسة 
الول الربية يميد الحوث الاي 
48 
الإنغيلية فى ساس يويولة ]يد ع دجن 
علا تدب 9 مر ]سوط يضم 
الإيبة إلى ا 
غرية في يلاد الوب وي 
إرغية الشرية وديا وشرقية 
في البند وياكنتك وإيران رأ 
الرسلى. بل اليم اها ان 
كمي السام 4 يمس الشياء 
الديبية | سرفة أن 
3 
اله 
الإمام مالك ومذهبه أحب - رضوان الله عليه هذه المديئة: لأنه أحب 


ولد الإمام عالنك بالسديثة المتورة. وتوفي بهاء ولم 
غادرها إلا حاجا إلى ببت الله الحرام في مكة المكرمة. 
في المديدة كان متشي ومريك: ونيها كأن تمت 
وتغليسه: وقي هذا دليل كاف على محبته لهذه البقمة 
الطيبة. وكيف لا وهي تحتضن رفات أتدس المقدسيق 
رسول الله يو ؟ كيف لا وهي بورة الحركة العلمية في 
اصدر الإسلام», ومركز النشاط والبحث المتجندد المكثف في 
علرم القرآن الكريم.وقي ققه السدة النبوية الشريفة ؟ قي 
هن البقعة الطناهرة برز هذا الفتى سليل نذى أصيح» د 
لوك حميرء قصال وجالء» ويز أقرائه حتى قيل في حقنه : 
درك هسدء المتزلة حن 
رج السلا اماد أن ااستلتة. بل أمرعنا عن سيفارة 
يش للد علد 


ينء قها هو ذا 
. ا 
أقنيت ست شهد لى سبعون مستا أي كع 


جما 


حديث رول الله. وأحب منعه. فكان إذا تصدر مجلسه 


حديث رسول الله.مللوه. في المديدة المتورة كان الإسام 
ل بكل ما تحمله هاتان الكلمشان 
أما المعتى الأرضي الدنيوي السادي 
فلم يكن يخطر له على يال. لأنه كان يوقر- كل التوقير 
التي داستها أقدام رسول الله ميقع من قبله 
كان رشي الله عه رغم شيخوخته وضعفه؛ يساتف أن 
.يمتطي في المدينة ظهر داية: لأنه كان يقول : «لا أركب 


يعتبر الإغام مالنك أستاذ الآنمة أصحاب المذافب» 
وتعتير سدرسته أم النداربى الفقهية السنية غلى الإطلاق» 
لأن أرباب عنذه السدارس لا يخلو أبرهم من أن .يكونوا 
اتلامدته أو تلاميذ تلاميذه عنه أخد الأئمة : الأوزاعي, 


والثوري. وأبو حنيقة, وإن كنانوا التسقوا قبله بالرفييق 
الأعلى. وعلى يديه تخرج الإمام الشائمي, ريسذقيه 
تمذهب في بادع الأمرء ثم حن.مؤلاء أخذ الجم الففير من 
العلماء والباحثين علومهم وممارفهم. 
ويجدر بالفلاحظة أن هؤلاء الملساء المتضلعين في 
العلم؛ البعيدي الصيت, والواسمي الننوة: كانوا أحيانا 
يختلفون قيما بيتهم؛ «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ريكه. ويتناقئرن في سائل التقه والعلم إما بالمشاقهة 
والمتاضرة والجدال بالتي حي أحسن؛ وإما بالمراسلة فكالت 
مكاتباتهم أحيانا تتسم بسمة الجدل الخشن, والعنف الحادء 
وما بالمجابية والتفاتل بين الأمباعة ققد ورد أن الشنافعيين 
فاتلوا الحنايلة في شوارع يغدادء وقاتلوا الحتفيين في 
أصفهان» وقاتلوا هؤلاء والشيعيين معا قي مديتة الري 
بقارس 
وكان علماء المدينة يهاجبون أحيانا أيا حنينة 
وأتباعهء ويعيبون طبهم تجاعلهم أ إعسالهم للحديث» 
وتبتيهم للقياس ومغالاتهم قي الأهمية التي كانوا يولونها 


للرلي... وعلى الرشم من أن المعاصرة حجاب كما يقالء 
وأن فجمات المتدانسين بعضهم على بعضء يتبفي دائما أن 
تؤخد بحيطة وحدره افنإن «أهل الرأيه - في ١‏ 


يبملوا الحديت النبوي. وإتما كانوا يتحزون فيه الصدق فع 
الشهرة والتواتر: ويخشون. لتم في مضيدة الوضاعين 


والحرية 
في إبداء الرأي في قايا الساعة التي لم يكن حكبها 
نتصوضاعليه في كتاب أوامنة: يبدا أن هته ألحرية تميت 
الحندود أحيانا يإقراط بمضى المؤلفين قي استخدافها. 


عن غيرها من العدارس التشريعية: هو طايع اليه 


واتسمت كذلك بطايع البحث ,التحري في متون الأحاديث 
وأانيدهاء ثم قبولها بعد التأكد من محتهاء فإذا لم يقبل 
أهل الرأي حديثا ماء ورفتوه: فلأنه لم يصح عندهم بوجه 


من الوجره. 


وقد خطت هذه المدرسة الحنفية خطوة أخرى أفر 
ربق البحث العلمى والتشريع الإسلامي. إذ أضافت 


مشدرا عدرييا آخر عرو (الانتصان): ومسناء أن أبة قنية 
إذا ظهر في عأنها دليل آخر أتوى من القيناس» كنس قرآني 
أو حديقيء أو كالإجماع» حيشذ ويب ترك الفياس الظاهر 
البلي. إلى دليل أقوى هو الاستمسان السذي أغذ به 
المالكية والحدابلة أيضاء ورفشه الشافعيون. 

كانت مدربة الإمام مالك تولي الحديث أهمية 
قصوى: وكان الإغام مالك أول من تضدى للنأليف في ققنه 
النة والجماعة: نخلف لنا كتابه الشهير (النوطا) الذي 
اغتبرة: يعض العلماء أحد الكتب الستة الضحاح في الحديث 


النبوي» ويمتاز الكثاب بترتيب وتبويب يتعشيان حسب 
أبواب الققه المتغارفة: مما سهل على الطلاب والباحثين 
مهمة الاستشارة والاستفادة. وقد جمع الموطأ بين سنة التبي 


ييل وبين عمل أهل المديثة. ذلك العمل الذي كان يه 
به الإسام مالك أيبا اعتؤاز. 0 اليه 
وعمل أهل المدينة؛ وهو محق في ذلك إلى حد كبير. لأن 


النالى عم في واقع الأمنء تبع لأصل المد: 


كانت الهجرة..وبها نزل القرآن, وفيها مقر الأغلبية الساحقّة 
من الضحاية الأجلة» فالمدئيون إثن هم أدرى الناس بالستةء 
وبالناسخ والمتسوخ وفير ذلك مما يتعلق يالتضايا 


وندية 

كان الإمام مالك يدقق في اختيار أحاديث الرسول 
عَي لكن لا من الزاوية التي كان ينظر بها إليها الإمام 
أبو ختيفة وهي زاوينة الشهرة والتواترة فا تدواتز من 
أحاديث: أخذ يه. .وما لافلاء بل من زاؤية أخرى عي 
اضحة السند وحسنه, فإئا كان الحديك صحيحا أو حيداء 
أخد به الإهام مالك ولو كان قرديا من خبر الآحاء 

وبما يدل على التحرني الصادق في اختيار أحافيت 
الموطأء تقول مالك (شن) 3 

«لقد أدركت سيعين ممن يقول : قال رسول الله يلق 
عند عد الأناطين - يني أناطين مشجد زسول الله - فمنا 
أخذت عتهم شيناء وإن أحدهم لو أؤتقن على بيت فال 
لكان أميناء إلا أنيم لم يكونوا من أهل هذا الشأن». 

كانت مدرسة الإمام عبد االرأي) وتعتتد به, ولكنها 
لم تكن تعطيه أكثر مما يستحق من أهمية كما قفل أل 


2 


مراف بلكل عن كطريف أن" مدقن أن يب لكر 


اتفسوا قي حمأة الخلاقات المتهبية؛ فها هوا أحدم 
يداقع عن الرأي والقياس قيقول + 
إقانا كاي ييا كاحت 


وها هو ذا الآخر يناهشه ويناقشه قائلا : 
إذاذو الزأي يام في قياس 


0 د 
وكانت المدرسة السالكية تقبل (الامتعان) أيضاء 

مسااكان يقل اتباح أن حتيفنة. 
وكائت تقيل كذلك ما عرف (بالمصالح:المرسلة) الني عن 
خأنها أن تكب من ساح الحرية المطاقة التي يتطلبها 
(الاستحسان). والتي, .يعيا آخره 


دليلا أو مسدرا تدرب 
تمتمده بكأن قضية ماء حينما لا نجد نصا جولها؛ ويشترط 
المالكية للجوة إلى هذا المصدر التشريمي ا 


أ  -‏ ضرورية يراد بها الحفاظ على الدين. أوغلى 
النفس: أو على العقل. أو على النسل والأسرة: أو على الدال 
والسستلكات. 
- وإما حاجية: 
الحاجة لأجل صلاح السيكة. 
+ قنإذا لم تكن المطلشة شزورينة أرا 


ت تلق بما نتطليبه 


وكانت كمالية» تملق بالتعسين والتزبين. 


تقوم دليلا شرعياء ولا تصلح مصدرا للتشريع, 
إن المصالح المرسلة د المالكية ‏ بالممتى الذي 
غرحناه .ركذا (الامتصلاح) عند الإمام الفزالي (الشافمي 
المذهب): قد يتفقان مع ما يطلق عليه الرومان قولهم” + 
مهن عمتدممم كاد عممتعيم 
48 ااقناط ولكن عذا لا يعني صحة ما يزعسه الؤاعمون 
من أن الشريعة الإسلامية عالة على النانون الروضاتي؛ أو 
أنها اد ت'أواأخذت هد يعض أحكامه. إن نظرة واحندة 
المذهبي. وتشأة المداريس الفقبية: 
ألقي "كانت خاضمة - قبل الإسلام 


اليه الكثير: قم إن 5 

حين أن قانون الشريعة الإسلامية قانون سماوي إلبي مقدس» 
أقضان في غالب الأحوال: فإذا 
اتققااتني بك المولتك أو الأتكاب شلك إسا من نحشن 
الصدئة: وإما نتيجة تواره الخاطر الإنساني مع مقتضينات 
الغانون الربائ 


تحترا 


المدارس الشرعية. جرت المناقشة بين تلميذين من تلاميذ 
الإمام كان أحدعما التحق بأبي حتيفة وصاحبه واغتنق 
ميادئه وهو الإمام أبو عيد الله محمد بن الحسن الشيباني 
المتوقى سنة 805/189: وكان الآخر ‏ قبل أن يؤسى 
مذحيه الخاص - يقتدي بالإمام مالك ويعتئق مبادنه وهو 


صاحيكم ؟ قال الشيباتي : 
- اللهم صاخبكم. قال 


ال الشاقعي : 


كاه دتك الله ! من أغلم بالنة ؟ صاخيتاأم 
عاحيى ؟ أجاب الشيبائي + 

- اللهم ماحيكم. أضّاف الشاتعي : 

تاخبتك الله ! من أعلم يأقاويل أصحاب رسول الله 
ع المتغدمين ؟ ماحينا أم صاحيكم ؟ أجاب الشيباني 
قائلا 

- الهم صاحيكم. هنا ختم الإمام الشافمي النقاشى 
وحه قائلا 

- فلم يبق إلا القييلس؛ وهو لا يكون إلا على هذه 
ٍ ؟ وكأتي بالإسام الشيباني لم 
يسر جوابا. فألقى السلاح وانتهى الجدال. 


أثر البيئة في الصياغة والصيانة 
والآن نعوج على ذكر السوامل | التي لعيثت 
دورها الهام في صينة السذعب المالكي وسياتقه وبقاله 
على وجسه الزن قتخص يشيء من التنصيسلء السواسل 
العالية 


1) عامل البيئة الاجتماعية الخارجية : 

ويتقرع إلى فرعين 9 

أولهما : يتعتل في الحطوة لدى الخلقاء والأمراء 
والحكام» فلا غك أن للحظوة أثرها الواضح في 
إلى المدهب ومعارئة شعائره يكل طلاقة وحرية: أمأ إذا 
حدث العكسء قالدعوة تتقلص؛.ويسارسٍ الناس ما يعرف 
يالتغية. على أن !ا إذا تعارضت مع مبدأ سليم يدعو له 
الإمام» فزتها تسبح غير ذات قيمة؛ ويصبح الثبات على 
الميدأ من أكبر الدواعي لتشر المذهب وربوخه. 

وثانيهما : يتمثل في التلاقع مع حاجيات المجتمع, 
وقي التجاوب مع إحساسات الشمب .وتظلماته وطموخه: 
فمتى توافر التلائم والتجاوي. حصل الإقبال على مبادق 
المندرمنة التقيية وننا ال يعصل ف الإقباله شت 
الدصوة..راشحل المتّعي. 


2) عامل البيئة الطبيعية الجغرافية 


فحن التوزيع الجغرافي للمدربة التخريعية: وحن 


التحطيظ لنت تعاليمها النتهية في بيات "متانينة:: يساعد 
كثيرا على صيانة المذهب.وصوده قي وجنه الزمازخ 
والأحداث, بيثما التقريط في هذا العامل الهامء أو إهبالة: 
إلى عدم الاعتمام اليم انتم 
| إلى التلف والاندثار. 

يذكر العلامة تفي اللدين أيو اعباس المقريزيي 
رت كهقارتهه. )١‏ إن اختفاء مدربة الإمام الأوزاعي» يرجع 
السبب فيه إلى سوه التوزيع الجقرافي» ققد جاء ذلك 
التوزيع - وربما بطريقة عنوية - خارج طرق الحجيج إلى 
الأماكن المقسة بالحجان. ومن ثم اندثر المذهب الأوزاعيه 
لأن نوه وأنصاره لم موقنرا تن اتعناذ بشعرادمية 


ملائنة للدعوة» رفي 


مولقع مناسية للتمارنة: 


3) العامل التاريخي : 
وهو ذو أهنية لا تتكر, في إذاغة ميادق هذه الندرية 
أو تلك: روفي الدعاية لها ونشر ميادئها بين الملاً: وبيس 
من باب الصدفة أن المدارس التشريعية الأربع الياقية» 
صدت في وجه التقلبات والموارض» لآن توزيعها التاريخي 
الؤمتي ججاء مناسيا ممقولا. بحيث تتتطيع القول إن كل 
مدرسة من للك المدارس, إذيا ج 
من الشنلى ممين. هالقترة الزه 
السماريى, إنسا جامت تلبية اللقتنينات جيل من الدللن 
الزمنية ين مدرية وأخرى» تتزواج بين 
خمس وعشرين وبين سيع وثلاثين سنة: ومتوسط العددين 
يمثل متوسط عنر الأجيال قي تقدير 


بها وحب - على المدرستين» وحصل 


الاثنتين تطاحن 
ماديء أو سراع معنوي. يروج ضحيقه الجائب الذي لا 


يقوى على الصود. 


4) عامل البيئة النفسية الداخلية : 
وتتم هذا العامل إلى قسمين, 
أ - البيكة النفية السرسلة 


تباعه ومريديه» مع ما تتحلى به تلك الشخصيات من تنوى 
وشات على المبدأء وثقة بالنقس» وبمعة طيبة ونفوذ قوتي 
وجهود طيبة قي سبيل البحث والنشاط والإنتاج في ميادين, 
التأليف والتدريس والفناظرة والجدل؛ مما يروج - 
لمبادق المدرسة» ويمهد الظريق لتثر تعاليمها في الآقاق: 

ولا تنوسع أكثز في غنثا القسم, لأن كتب التراجم 
والمناقب تكفلت به: ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى 
كتاب (ترتيب المدارك) لمؤلقه المغربي القاضي عياض 
لصيس اليك 

اب - البيثة النفسية القاء 

وتتناول هذا الميحت من زاويتين 2 

أولاهسا : زاوية الطلاب والمريدين أثناء طلبهم 
العلم؛ رقبل أن يصبحوا دعاة للمذهب ومبشرين يه؛ أي 


قيل أن يصبحوا ‏ بعيارة أخرى ‏ بيئة تفسية مرسلة. ويجمل 
بنا هتاء وفي إطار المبادى التي المحنا إليهاء أن ننوء 
بالآنية أسماؤهم : 


) الإمام يحبى ين يحبى بن كثير بن وسلاس, 
الليثي المصودي المغربي الأندلي (ك 848/234!. مجاهد 
اين مجاهدء جاهد والده فكنان تارق اين رياذ 
الليثي - كما يضفه ابن خلدون وأمعته أن البطلي 
منسوبان مما إلى يني ليت بقبيلة يتي حسان القريبة من 
تطوات: وجاهد الود جهادا علمينا عظفرا فرحل إلى الشرق 
مرتين أخذ في أولاهما عن مالك ولازمه؛ وروى عنه 
موطأه وعاد إلى بلاذه لنشر الكثاب والمذهب معا. 
يحمى النضية القابلة عي التي جعلده يخرص - 
الإمام مالك العلمية: ويلازنها 


أشد الحرض - على مجالس 
حتى في تلك اللحظة الامكنائية الغي وره فيها على 
المدينة قيل» وهرع تلاميذ الإمام لر 


- مالك لم تخرج نترى: إذ ليس بسأرش الأتدلى 
تيل » ياب الطقة إجيتة الحكيةا: 
ت من يلسدى لأنظر إلياك» وأنعلم من 
هديك وعلنك. لا إلى النظر إلى الغيل. 


الإمام الاك كثناية ا رتلقى تعاليسه ثم رخل إلى 
العراق ليمما 


ورجع إلى بلامه ليدون ققه مالك ويتشره.قي عمال إفريقية. 
4م الإسام أبو سميد عبند الام بن سميد التبوخي 
التمروف يسستون (ك 854/240) انام «المدونة الكير 
ابن القرات» وبوبها ورتبهاء واحتج لبعض 
ان.لهنا فل كبير في نغ النتحب في 
والعدرة الأندلسية معا؛ 


التي استقيلت المذب السالكي ورحبت بنه. ولم ترض ينه 
بَديل وين هذا أن تير إلى الموائل الفرعية الثالية : 
ذلكم الغيط الروخي الرقيع السنسد من.بلاد 
0 إلى بلاد المغرب العربي. والرابط بين قلوبٍ 
السلمين جناء. وبين مقداتهم هناك. مد اعتلق دين محمد 
ل سكان هذا الجناح الغربي الدائي من رطن العروية؛ 
ا بمبادئه السامية, وقلوبهم تحنء وأسباعهم تصيخ. 
وأيسارمم تشخص. وبصائرهم ترنو إلى تربة الحرمين 
الكل أن رسف دز نانيك عل الشيرب لوال 
رم شسط التمارة ويسه السزان التعتكن الشقسله أغن 
النطاف ‏ غن أن تقيبل كنل حجر أو مدر أو غجر, 


ومنقا 


ولطلب العلم والرواية با 

ج - العامل الثشالث يسبيه العلامنة إين, 
داع لباو نتن أن 0 5 
الإشلاني كنا نيلب مل أخة البان د 


التك يسة أسوال أرشك وله 
العظيم سها عن أن رسالة محمد الثم . 
جاءتا للدلى كافة. وأنهما صالحثان لكل زمان 


لتا يعد : الأنسب أن تفر طابع اليداوة قِثاء 
أو الفطرة البشرية السليبسة» التي 

بل في الخطوط العريضة من حياتهم 
1 مك 1 
الإننائينة .في كل منا بخلفشم من -مسائص.وغرائيك وول 
الصالات ونزعات» ومن شأن هده أن توحد أكثر مما 


انأ 


اننا أقوك + .إن خسوب,الغرت الإسلامن كنان 
التمذهب,بمتذهب الإملم مافلك. 


وأئمتها - كما رأينا ‏ تلامية لهذا الإسام 
أ تلاميد تلاميذه؛ وقي هنا سا يكفي لجمل المشاربة 
يسلكون هذا السلك الفريد الني. وحد بين غسائرهم 
الديئية وتدالينهم الطالسبية. 

الدكتور : عبد الله العتراتي 


نداء إلى أسّاتزن نا وعامانما 


مَجلَة دو الحق مقلة على تطوير موضوعاتها وتجديدا شكلها 
استجابة للدور المسؤول والهام الذي تضطلع به بلادئا نصمرة 
الامة الاسلامية ودفاعا عن توجهاتها المصيرية. 

واذا كان الفكر الاسلامي الذي انشأ حضارة انسائية اعطت للعالم 
ينابيع متدفقة الا بنضب معينها ارشدته الى الطريق:الضنامن لتقدمة 
وتطوره في اجواء يهيمن عليها الهدوء النفسي» وتطبعها الفضيلة 
والاخلاق المثلى؛ فان من آكاد الواجبات على مثقفينا ومفكرين 
يوالوا الاسهام الجاد والمبدع في المسيرة التي تنهض بها امتنا 
الاسلامية في مختلفا أصقاع العالم لكي يبقى عالمنا الاسلامي عالما 
تظلله الحكمة والفضيلة والتعاون والوثام. 

ودعوة الحق وهي توجه هذا النداء الفكري الى اساتذتنا وعلمائنا 
لتنتظر منهم المشاركة المتواصلة على صفحاتها في مجال القكر 


والثقافة الإسلاميتين: 


5-07 


- 68 


اه 


زاوية اللمراني + فسية إلى الأشراف المرانيين حقدة 
مولاي هائم بن علي المثنى بن مولاي علي 
الشويف (حسب صاحب كاب الأثوار) (الاستقصا 


00 
زوايا ماه العيتين + ترجد خاضة في الصحراء وقند 
أسى السلطان مولاي عبد المزيز يتراكش عام 
4 ه / 1895م عند قندوم الشينخ ماء المينين 
له في كل من مراكش وفاس وبثى 
أصحاب الشيخ زاوية أخرى قي سلا (المسول ج 8 

ص 63 


عليه زاونتين 


محمد بن ميارك الزعري وقد الحقت 
بها مدرسة تستأوت بعمالة خنيفرة ورد ذكرها 
يتقييد لمؤاف مجهول في الترجسة الباركية (خم 
26 ذ) اتنا إليه الأستاذ محمد المتوني, 
الزاوية المختارية يمراكش + كانث مدرنة تنب 
الحم يه مضافة للأحباس الكبرى ثم حولها سيدي 


4 


2ه _- 


محمد ين عبد الوحمن في خلافته الضفرى وجعلها 
زاوية للكنتبين (الإعلام للمراكتي ج 8 ص 34 
طيعة الرباط). 

إية المخفية صاحبها أحمد بن عيد الله معن 
الأنسلسي وهي.زاوية الناسيين يقناس (السلوة ج 3 
ص 284 / مقامة في مدحه لمحمه الطيب بن 
مسعود المريتي المتوفى عام 1145 ه /:1732م أو 
2 ه/ 1729 نثى المشساني ج 2 بص 294 
(المقتضد الأحسد لعبد السلام القنادري ص 31) 
تاريخ تطوان ‏ اود ج 2 ص 44. 

ازوايا النغارية في الشرق. 

1) زارية بقداد لعيد اللنه بن أحسد ين عبد الله 
المراكشي الهناتي جمال الدين الشافمي .وهو شيخ 
زاوية عبر المجرادي توفي بالخليل (895 ه / 
و4 

2) زاوية دمشق 


أوقفها علاء الدين بن طينة عنام 


8 


4 


رط نيها أن لا يكون تازلها 
الكارئ 


02 ع / 1399م 
ميتبعا ولااغريرا (الدارس في تاريخ 
جص 204). 
زد نوين ماشاء خاتون الئي أشرف 
عليها عامل متربي من سلا عو غس الندين 
السلاوي (الدارس ج .2 مى 10109 
3) زاوية القدى : أرقفهنا عمر المممودي العقربي 
عام 703 غه 1303م ثم تولاها بعدء العلامة جماك 
الدين.عبد الله المراكعي عام 795 ه / 1392م 
وقد تحدث عن هذه الزاوية أب اليمن محيي دين 
قي «الآنى الجليل بتاريخ القدس والخليل): 
(الإعلام للمراكشي ج 2 ص 505 
- زاوية ملوكة بمدينة (تيمي) وكيتها من أجداد 
قاض ملوكة عام 1323 ه / 1905م وقد أضدر 
السلطان مولاي إساعيل في 29 رجب 71089 عد / 
78م .ظهيرا شريفا لإعفاء هته الزاوية من 
الجبايات.رالركوات والأعشار والغرامات وكاتت 
إيا الأخرى تمفى بظهائر شريقة من كل 
الفروش المرظفة على أهل الصحرا. 
الزاويية الميسوتية : توجد في الحقيقة طري 
ميمونية صاحبها علي بن ميسون الغسارت قناضي 
شفنشاون ودفين جبل لبثان (917 ه / 1511م). 
يوجد كتاب في ترجنته العيد الي الكتالي انمه 
|الوصل الميسون بأخبار الغيخ علي ين ميسون] 
أشار إلية ضاحب خليل المؤرع عدد 959 
السلوة ج 1 عن +17 خدّرات الذهب ج 7 181 
الروض الماظر للتعيمي عن 197/ الرقائق 
النعمانية ج 1 ض 540 / متتغب من تاريخ قطب 
الدين النهرواني ص 89 / الدرحة ض 23 / مجلة 
الحزن عن المحزون في مشاقب الشيخ أبي اسن 
علي بن ميسون) لملي بن عطيسة الملقب يعلوان 
المتونى يجماة (936 ه/ 529م): ل 
مصتقات أوردنا مجموعها قي كتابدا [الموسوعة 
البغرية للأملام الحناريية والبشرية ج 2 
ض 139), 


متها (رسالة الإخوان من أهل الفقنه وحملة القرآن) 
ول أجوال فاس ,في عصره. 
85) - الزاوية الغاضرية بالمحراء ولي أمرها الشيخ ابن 
تأر موبى بن محمد بن محمد بن محمد بن 
ين جسين والد مؤلف الدرر/ 
البركة). 


لالتسة راج للددة 


(سيرة الإخوان) : أرجوزة في سللة أفياغ 
الطريقة الناصرية (307 بيت) لأبي محسد بن علي 
ين سعيد السكاليء (خع 157 د). 
إووكااة طتويلنة تسمه ين عيته الله الصوعد 
داكت تيع انلكنة لامر رمو ايع يني 
أحمد ين نامر ببراكئن جاب بها ميدي أحضند 
غبد القادرعن رسالته المؤيغة عام 1121 ى 
(الإعسلام للمراكشي ج 5 ص 18 (الطبعة الأولى) 
ج 6اض 15 (طبعة الرياظ عام 01975 
86) - زاوية الاك بلا : بناها أبوعنان المريني إياجع 
رحلة أبي عنان السباة ؛ «فيض العيابه: 
لإبراهيم بن عيد الله المعروف باين الحاج رهتالك 
زاديثان مرينيتان أخريان في شالة وإنملى بتازة 
ورايسة يناها يقرب المنضور المريثي عام 


64 ه/ 1285م يمد ققوله من جوازه الرابع إلى 
الأللنى على قبن والده بي الثلوك عبندا الحق قي 
(تافرطاست) اخصط بها رياط (الاننقصناج 2 
ا اهنا أبو عننان المري: 


سني الققارا المتعمبد بن القنانم 
27 الملكية يالرباط. 

87) - زاوية نوربال: تقع فوق وادي درعة في أعلى 
النجاج التي ينطلق متها المجرى الأعلى للوادي. 
وقد بني بها سد المتصؤر الذهبي. 

88 - زاوية يدي يعتوب بإيلغ + 

بن أنتته لوبي والنئد 23د 

السويي. 

راوية سيدي يوسف التليدي : كانت خديجة بت 

يدي عبد الله السوات. 


يها الشيخ علي 


النخار 


و 


التتشاوني عنة يدي 
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سليسان الحوات تعلم انساء المنقطمات ,بها وفي 
تقع بقبيلة (الأخماس) شالي تهر لكوين ساسرهنا 
الجترال الإسيائي (سانخورخو) بعدة آلاف من الجند 

ان والمدقعية وناضل رجالها رغم وجوه 
معظمهم في حصار (تازروت) يضعة أغهر قبل 
احتلال الإسيان لها في 19 بونيه 1922 بعد أن 


عل كل مؤاقاسي الأسيائي المقير 
القبطات (يونس إبليوا و(الطتينطي ثولوبطا). 
الرباطات : 


أما الرباطات فهي أحيانا أصل ونواة للزوايا وقد تحدث اين 
درزوق الخطيب التلساتي (781 ه / 1379م) في (المستيد 
المحيح الحين الباب 39) عن الريط أو الرباطات التي 
أنشأها أبو الحبن المريني على سواحل المغزب والجؤائر 
وكانت إذا وقعت النيران في أعلاها تتصل في الليلة 
الواحدة أو بع ليلة وذلك في مسافة تسير فيها القوافل 
نحواً من شهرين وقي كل محرس مثها رجال مرنيون نظدار 
وطلاع يكشفون البحر ذلا تظهر في البحر قطعة تقصد 
ساخل بلاد الصلمين إلا والتتفير يبدو قي المحارن تأمنت 
السواحل في أيامه السعيدة, 

والزوايا والرباطات يسيتة يلغ عددها سبعا وأربعين متها 
رابطة الصيد القدائة بافواء ومنها زاوية أبي عتان الريقي 
اللفرباه (اختصار الأخيار كما كأن شر سبعة من سني 
الآثار) لمحمد بن القادم الأنصاري (المطبعة الملكية 
بالرباط) وقد أطلق عمر بن سليمان الياف امم الرباط 
على رروضة كان يضع بها التأيوت الحا لجثبان 
سيدي محمد بن سليمان الجرولي صاحب (دلائل الخيرا 
(الامتقصاج 2 ص 61 

وتوجد رباطات أخرى بالعغرب منها 

- رياط أبي محمد صالح أو رباط أسقي هو ثواة مديئة 
غريح آبو محمد صالح تلميد أبي مرين الفوت 
(الديباج ص 132 / الساوة 
- رباط (اليميس) بأزمور وقد خدم به أبا شعيبٍ السارية 
يجبى. بن ميمون المصنود وزير السلطنان آبي قارس عيد 
العزي ين أبي الحسن, المريتي (601 ه / 1204م) (روضة 


التسرزيق سن :33): 
-. رياط أوجدام من بلد ركوثة يني إليه الشيخ عدن 

ين إسحاق الركوتي. الإعلدم للمراكفي ج قرس. 301 إطيمة 
075 
ريا الأتحلس : الم (حوسة السانية) في أعلى (حومة 
العيبون) يتطدوان حيث حاجر الأندلسيبون عسنام 
1619 ع / 1610م وقد تم بناء هسنا الرباط في حسدود 
9 ه / 1611م وقد أشار المقري إلى عسته الهجرة في 
(تقح الطيت ج:2 ض 617 طبعة مضي 1302 ع / الانتقصاً 
ج ق ص 601 
- باط اتاساط ينتمي إليه إسحاق بن ويدران النشيوف 
230 / الإعلام للمراكشي ج 6 مس 435 |الطبعة 
الأولى). 
-. رياط تاتورت انطبير يدكالة. 
كان بيقيم به زهاد أمثال زبور بن يعلي الهزرجي (الإعلام 
اللمراكثي ج 3 ص 250 إظ. 1975). 
- رباط تكوبسى قرب العرائش (في مديلة ليكسوى التي 
بناها الفينيقيون عام 1701 قبل الميلاذ) ويرجد هنا الرباط 
في حارة الأحشيش (المغرب للبكري هى 714) طلبه 
الجزائر 1887م. 
- رياط الخير : إحدى جماعات دائرة تاهلة (إقليم تازة 
وكائت تمرف قبل الاستقلال (1956) يأهرمومو. 
- رباط جواز أو مرب جوز على ساحل المحيط 
(الإعلام للمزاكتي ج 7 ض 112 الطبعة الأونى). 
- ريلط دار اين تريش 
أسس يوم 29 سارين 1913 برياسة شرريف تاكزارت 
ينوب عله فينه محمد الخثراز وبحمد ولده سيندي الحسن 
السمروف بشريف تاكزارت. 1 

ريال شاكر هو شاكر بن عيد الله الأزدي دخل المقرد 
مع عقبة بن نافع له رباط اندثر ربعه في حدود للائة الثالشة 
(الإعلام للمراكثي ج 5 من 132 الطيمة الأولى) وذكن 
جماحب السارة 349 د ب ع معاد خف 
يعلي بن واصل (وقيل مصلين أحد رجال رجراجة.رتلميذ 
الإمام ابن أبي زيد الفيرواني وقد أغار التلساني في 
الشنا والافندي قي شرح الشنا إلى لقنائهم للرسول 
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علي اللام وكذلك شرح الرسالة لأبي الحجاج يوبف 
الرجراجي التي نص على حمليم لكتاب ثيوي ويدعو 
المغارية إلى الإسلام. اتجمع وسيم المصامدة على هذا الكتاب. 
قي موضع شاكر وقد صحح محمد ين سعيد المرغيقي أتهم 
ي كتايه إسلسلة الذهب المنفوة) وأنكر ذلك سيدي 
عبد القادر الفابي الفيري الي أجاب بذلك عن سؤال 
الللطان المولى إسماعيل (راجع محاضرات اليرسي ص 46). 

وبين رياط شاكز وبراكش 85 كلم وقد تحدث عته أن 
الزيات في التشوق) في ترجمة منية ينث ميمون الدكالي 
المكشاسية التي توفيت بمراكشي عام 3595 هفتكز آنها 
كانت بهذا الرباط الذي زارنه ألف امرأة في عنام واححد 
(التشوق ص 313) وتقل المراكثي (الإعلام ج 7 ص 399 
انقلا عن الكناني أنه توجد يقعة على مسافة نحو ميل من 
هراكش على ضفة وادي تتسيقت هي مدينة تفيس غزاها 
عقية بن نافع ويتى بها مسبججدا غام 62 ه وهو موشع رباظ 
شاكر حيث أقام المولى إدريس الأكبر قبل رو نقيس 
وقد رد سيدي محمد بن عيد الله هذا الرباط عام 
1187 ه / 1173م (راجع امالك المالك ص 7/168 
الانتقصا ج 4 ص 115) مجلة:المنرب ‏ السنة الغناسنة 
55 ه / 1936م (الإعلام للمراكشي ج 1 س 234 /ج 3 


اع 132]. 

ويسبى رباظ شاكر أيشا برباط عتبة |التقوفق ص 413) 
وهو المعروف اليوم بزاوية سيدي شيكر. 

- الرباط الناصري يوجد بمراكش كان يتولى أمره العلامة 


متمد الموئي في المكزة الاللة من الترن القناتي عدر 
(الإعلام للمراكقي ج 6 ص 133 طبعة 1973) وقد أسسى 
مغارية رباطات في الشرّق متها (رياط الموفق) أسسة مخمة 
بن موسى بن عائذ الوانوغي الغساري بمكة 
0 ه أو قريبها وهو أبن أربع ومشرين سنة ودخل اليمن 
وكان يمشر مجلس الشريف عبد الرسمن بن أني الخير 


قم عام 


الفاسي (توفي عام 827 له / 1433م) (الضرء اللامع 
للسغاوني ج 10 ص 55 - طيعة القاهرة 1355) 

المصادر 
كل ملي كي سك البحت مربت أيقا عراوك أعرىا 


0 


اتعظيم الة ينس الستة) في الدع والتوايا والطرق 
لأحمد ين خالد الناصري (فرغ مته خام 1311 ه /:63893). 
- إسلوة الإخوان في الرد على أعل الجمود والمدوان) لد 
القائر بن عبد الكريم الشفشاوني / رد فيه على عنتقد 
الطرق بالمغرب (طبع ينصر يدون تاريخ). 

َي لمحشد بن علي الشزومي) دار 
يتونس فق 97 سس 29 019 

يقة الشيخ أحمد زروق محتست الضوفية الفابي 
(و89 ه / 1493م) له 47 مضتفا معظمها مخطوط توجد 
انسخه في مكتبات عربية (راجع أسماءها وأرقامها في كتابنا 
(الموسوعة الفغر, 


- اطهارة الأنفاس والأرواح الججمائية في الطريقة الزيانية 

الشاذلية) خع 14 د (73 ورقة) 

لمحمد بن المصطقى بن الحاج البصير القندوسي. 

- الزوايا والمولى ادريس (السلوة ج 1 ص 437). 

- دوض الأتقاس العالية قي بعض الزوايا الفا. 

الكبير بن هائم الكتاتي (1350 ه / 1931): 

- (يفية الستفيده لأبي المواهب سيدي العربي بن || 

- (دوحة الناش) لاين عسكر وص 423 0 

- تراييا تطوان في القرن الحادي عثر (ناريخ تطوان - 

اقدج 1ص 365). 

ابا الرباط (تاريخ الرياط - كا بيس ص 518. 

- زوايا طتجة (الوثائق المقربية م 2 ص 100 رقم 8د 

عه ماما "ل عبد تمع - العامة #سسعايد - زر 
لتقا ممم العممت ميا ماقام 

537 عدا بشعة عصداظ مد سمدمنيات كملرط قروم جما 3 


1927 بامامسيعقة امو 
عاط مد مسدلواه اموا( مواجروت - موووه 6 - 
332:80 ملك اه سومجزعه - كمتاوفة 0 مك اوم 
تيصع تضريوية ا ماهم للقا3 - 

تطوان 5111932 ص). 
هتمه وااتقدم ‏ 
(الظرق الدينية بالريف ويختلف طوائف الأشراق 


الطرق الدينية با 


3 


والزوايا والأشرحة) سبتة 1930 (68 ص) (مجلة افريقيا): 
تعدع لهس عسمص انكاس عأ موك عونا - وعصساع - وميم 
:1943 .صف “3 بسساكلال عنمل متا- مو اسوملم مغل 
- راجع حول الطائنة اليوسئية لأحمد بن يونف 
الراسدي اللياني تليذ الشيخ زررق 927 ه / 1520م) 
الذي غلا أسحايه وادموا نبوته وهي طائقة الشراثة التي ققل 
السلطان الغالب بالله بض أتباعها موحة الناثر ص 92 / 
الاستقضا ج 3 ص 24/ درة العجال ج 1ص 87 / السلوق, 
اج 2 نس 11 / الإعلام للزركلي ج 1 ص 261). 


وجول الطائفة الأندلسية المتوبة إلى الشيخ محمد 
الأندلسني المتوفي عام 1084 / 1673م وهي قرقة من أدعياء 
التصوف المبتدعة (الإنلام للمراكشي ج 4 ص 317 الطيعة 
الأولى :قزة الغتجال عبا«صن 162 / الإستعصساع 3 
ص 23). 

ولأبي القللم بن سلطان الفنطيني التطواتي كتاب 
في مجلدين زيف فيه أقوال هذه الطائفة مناضلا عن الستة 
وهو تلميد أحمد المنجور (ولد عام 930 ه/1523م) (درة 
الحجال ج 2 ص 463), 
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يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم : 

ؤييا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إن الله عليم خبير». 


ولما تتطوي عليه هذه الآبة كائر كتاب الله من 


اقوائد جمة اجتماعية وأ 


000 


يتراءى للسامع قي صلب الآية من توجيهمات 


إسلامية 0 


القسم الشان 


سبب نزول هذه الآية والروايات الواره: 


القدم 
ما ستخلى من سبب نزول الآية. 
.والأحاديث الشريفة الواردة في 5 


القسم الرايع : 
في بعض ما ورد في قضل التقوى» وذكر درجاتته 


ومعانيه 


القسم الخامس : 
استنناج يبرن يعض ها تدعو له الآية من تثر العدالة 
والمساوات بين أفراد الأمة. 


وما يتضن ديتنا من إيجابيات ويحمل من رحمة 
ولطف يعياذ الله 

قبالرجرع إلى القنم الأولء وهو يدور حول ما 
يتراءى للسامع قي صلب الأببة من توجيبات إملامية 


0 ل 


أرومة واحدة. 
إذ البشرية من أصل واحد. أبوجم آدم والأم حواء 
كما قال علي كرم اللا وجهه + 


الفحلى م جية التجل فاه 
لوم ام فولأم حواه 
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نتن كتقس وأزواج معسساكلة 
وأعظم خلقت فيهم وأعظ 3 
قل ين يكن لهم من أصلهم حب 
يفاخرون به قفالطين والماء 
إقضل البستِن غلى البعض بالتقوقاد 
تمن تسلف يه في خيانه فد طقن ون لمر عن 
ظهورا جليا قدلك له مقام البق: وبيو الكراهة على 


سلوكد فل 
15 
+إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 
وبالرجوع إلى تفسير الآية عند المقسرين يتضح عنا 
اتحتوي عليه من أهداف سامية؛ ومصالح اجتماعية ومعاملات 


وتواضع وباوات 0 البشر 
على عربي إلا 

وتّحت الآبة:الكريبة قضائل الدابى على التعارف 
والاتصال وإحياء الروابط الإنسانية من أجل زرع البحبة. 
رتتميتهما في النفوس وتفوية التعاون قي إطار الملاقات 
العليبة البداءة. التي تغلق مجتمما قاضلا متماسكا متسكا 
بدينهء لا كبر فيه ولاكبرياء ولا بغض ولا حسد ولا تميسة 
ولا تفاخر بأعراق وأنداب. 

فضل الواحد من هذا المجتمع السلم يتلخص في 
الشر وي 
والامتثال لولي الأمر. إذ طاعته هي طاغة الزبول: وطاعة 
الرسول عي طاعة الله وتقواة. 

تال عليه السلاة واللام : 
الله. ومن عصائي ققد عمى الله وبن يطنع 


انبه ويصهر ته في بوتقة الطاعة 


ولوق عزانم 


أطاعلي. ومن ينص لد د عصاني». أخرجه |! 
القسم الثائي + تتطرق فيه للروايات الواردة قي سيب 
انزول هذه الآية» حسبما دون المفسرون. 
نأا سب تزول هده 
يسم الله الرحمن الرحيم 8 
+ياأيبا الناس إنا أكم من ذكر وأنثى 
وجعلتاكم خعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم: إن الله عليم خبير». 


قند اختلف في سبب نزولها فقيل إنهما ثزلت في أبي 

ع في المراسيلء وإليكم القول + 

قاد روطان كي 0 اما 
بقية بن الوليد قال + حدثنى الزهري قال : أمر رسول الله 
َي ؛ بني بياضة أن يزوجوا با عدد يامرأة متهم» تقالو 
لومول الله يك : تروج بنائنا موالينا. 

فأنزل الله عر وجل + «إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلتاكم شعوبا...» الآية 

وبهذا القول قطع الزعري. 

وعلى قول آخر أنها أنزلت في ثابت بن قيس بن 
اشاس وقوله للرجل الذي لم يفسخ له ؛ أنت ابن فلائة. قال 


من الناكر فلاثة ؟ 
قال ثابت : أنا يا رسول الله. 


يت أبيض: وأسوده وأحمر. 
فال فإنك لا تتضليم إلا بالتقوى. 
00 ثايت عذة الآ 
أن يسيب ابروا« أنهاقى يوفع يكنة 
0 . سول الله مي بلالا نصد على ظهر الكتبةء 
فأفن» وأراد أن يذل المشركين بذلك ثلما أذن. قنال عتاب 
إين أسيد 

الحمد لله الذي قيش أسيدا قبل اليوم. 

وقال الحارث بن عشام : أما وجد محمد غير هذا 
الغراب الآسود مؤفنا. 


التماف 0 
أتى جبريل النبي عي وأخيره يما قالوا. ندعاهم 
وكام عانان نل ٠‏ أنزل الله تعالى هذه الأ 
٠‏ أواعينها أحوذ مرش 
شاه يول ال عه ثم بض قتسولى غسله 
ودفته؛ فأئر ذلك على الصحابة' فنزلت هذه الآ 
ذكره الواحدي في أسباب النزول» هذه الروايات 


-_- 


وردت بن أسياب تزول هده الي 

القيم الشالث:: منا يستشلص من سبب نزول الآينة 
والأحاديث الشريفة الواردة في تقسيرها ويستغلس من 
أسباب النزول أن القرآن: يزجر الأمة على النفاخر 
وازقراء الششاء. وإظهار الكبر الذي جمله الإسلام عن 


بالأتماب. 


كبائرالنترج: 
ودعو القزآن: الإفان :.بأن ينظ إلى أخييه. بغيز 
التدير والإكبار والاحترام» فعلى كل فرد مسلم أن 


باطته من خائية الامي .على الإخوان وإدران الأثانية. 

تفي التوسدي عن آين عمر :أن رسول اللسه جَقه: 
خطب بمكة.وقال ‏ ميا أيها الناس إن الله قند أدب عتكم 
الجاهلية وتماظمها بإبالها. فالداس رجلان : وجل تفي 
كريم على الله. وفاخر شقي هين على الله 

والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب. 

قال الله تمالى : يا أيها الناس إنا خلقثاكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير». 


رن بقوله : وحدثتي ا ذا 
5 اتنا سعيد الجريري عن أبِي نضرة قال : 
حدئتي أو خدا من هد خطب رمول الله كل بحتى في 
وسط أيام التشريق وهو على يعبر تقال : ديا أيها النان. 
إنبريكم واجب وأباكم واحد آلا لاافضل لى لعربيي على عجتمي 
ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على عدولا لاخيد 
على أسود إلا بالتقوى ألا خل يلقت: قالوا :. نعم. 
قال : ليبلغ الشاهد الغائب». 


وقيه عق بعالك الأشري قال : قال رول الله علق 

بإن الله لا ينظر إلى أحسايكم ولا إلى أنسايكم ولا 
إلى أجسامكم .ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلنويكم: 
من كل ل ذلبء صالم تحني الله عليه :وإضسا تم ينو انم 


جلت أي النانى أكرع. 4 ال مأكزدهم عند الليه عم قالوا 
لين على هذا تلاك قنال »««قأكزم الال يوسف بت نبي 


عا نسألك قال : طمن ممادن الغرب نأ 
#فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. 

حكذا بين الرسول الكريم من خلال الأحاديث السالفة 
الذكر أن الفضل لا يشال بالنسب ولا يالحسب ولا بالعرق 
ولا بالمال. وإنسا يحصل بالاستقامة والصدق في القوله 
والعضل, 


جعلهم الله شبوبا وتبائل فهم من أصل 
:واجد خلتوا من تقس واخحد: 
أنضل الصلاة وأركى الشليم ويتناشلون قي الأعسال 
الصالحة. 

القسم الرايع : بعض ما ورد 'قي فضل الت 

لد نوه القرآن بالمتفين» وذكر الرسول مضل التتنوى 
وما له من مقام سام عند الله في عدة أحاديث متفوسة 
ألفاطا وأحكاما ووردت آثار كثبرة. وستلمح لذلك باختضار 


قال الله جل جلاله في كتابه | 
الذين اتقوا والذين هم محسنون». 

وقال + إن أكرمكم عند الله أتقاكم4. 

إلى غير قلك من الآيات الفتوعة بالتقوى والمتصف 
به وستورد البعض عتهاأ تياعا. 

لي 1 

ياتقوا الله وصلوا حسكي. وضوموا شهركمة زأدوا 
زكاة أموالكم: وأطيبوا ذا أمركم تدخلوا جتة ريكم», 

أخرحه الببيقي والترمذي عن أبي إمامة؛ وني بعض 
الزوانات :عجرا نيت. ربكي وأدوا زكاتكم طيبة بها 
لقم 

ونه عليه الصلاة والسلام : تأوصيكم يتقوق الله 
والميع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فبإنه من, بعش 
متكم بدي قسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ستتي وسقة 
الخلفاء النهيدبين الراشدين تمسكنوا بها؛ وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثا 
وكل يدحة ضلالة أخرحه أبو دإوود والترمذي عن العرياض. 

وعنه عليه الصلاة والسلام : ديا أيها الناى اتخذوا 
تقوى الله تجارة ياتيكم الرزق يلا بضاعة: ولا تجارة: ثم 


(إن الله مع 


الأنوو لك كل بحدكة يببعة 


و 


الله يجمل له مخرجاء ويرزقه من 
احيث 5 ايحتسب». 

أخرجه الطبراني رأبو عي في الحلية. 

وسته يله : ديا علي إن الإسلام عريان لباسه التقرى 
وزياقه الهدئزه وزيتعه السيناء. وسماب الورع+ وبلاكه 
العمل الصالح: وأسالى الإملام حبي وحب أهل بيتي». 

أخوجه ابن عساكر عن علي, 

وللتقوى عدة معان في القرآن : 

1 فتأتي بمعلى الخكية. 

2) وترد بمعنى | 

3] وتتضين معتى التوبة. 

4) وتازة تأخل معني الطاعة. 

5). بأحيانا تكون بمعتى ترك المعصية. 

6) وتتتاول معنى الإخلاص في بعض السياق. 

وهذه المعاني وجدتها في كتاب شيكنا الشيخ ماه 
ب سهل المزتقى في الحث على التقبوى بالطيعة 


0 
الئاس اتقوا ريكم واخشوا». 

.ومثله في أول الحيج. 

وفي الشعراء. 

+إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون». 

يعني ألا تخشوت الله. 

وكذلك قال هود. وصالح» ولوط: وشعيب لقونهم, 

وفي العتكبوت قال إبراهيم تقومه : #اعيدوا الله 
واتقوه». يعني اخشوه. 

وكذا قوله : (واتقوا الله حق تقاتهع. 

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. 

+واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيثا». 

وبمعتى الإيمان قوله تعالى + 

(وألزمهم كلمة التقوى4. أي التوجيد. 

«أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى». 

وني الشعراء : ؤقوم فرعون ألا يتقون» أي ألا 
يومتون. 


بتعتي التوايقد 


انقي وله تمالى : ولو أن أهل القرى آمشوا 
واتقواي؛ أن تابوا وممثى التقوق حي الطاعة. 

انقوله تعالى في النحل + 

+أن انذروا أنه لا الاه إلا أنا فاتقرن». 

رفيه أيضا ‏ +أ: 


3 ترك المعصية فقوله : 

(وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله» أي لا 

وأا في الإخلاص : 

اتقوله تعالى قي الحج بلإفإنها من تقو 
القلوب4 أي من إخلاسها. 

وكنا قوله : (وإياي فاتغون». 

وهذه المعاني كلها تدعو إلى الطاعة والخقية 
والإخلاص وقوة الإيمان لسمو هقام التقوى عند الله. 

فعن ابن عباس أته قنآل : «من أحب أن يكون أكرم 
الناى قليتق الله. ومن أحب أن يكون أنوى الناس فليتوكل 
على الله. وين أحب أن يكون آغتى الناس فليكن يسا في 
يد الله أوتق مما في يدد». 

وقال علي كزم الله وجهه : 

«التقوى ترك الإضرار على المعصية؛ وترك الاغتوار 
بالطاعة», 

:وقال. الحسن : التقوي أن 'لا تختار على الليه سوق 
الله وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. 

وقال إبزاهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق في 
السانك عيباء ولا الملائكة في أفعالك عيباء ولا ملك العرش 
عي مرك عيباه. 
وقال الوتقدي : التنوى أن تزين سرك للحق كما 
زيتت ظاهرك للخلق». 

ويقال التقوى : أن لا يراك مولاك حيث تبساك. 
والتقؤى مغتاها شرعا + الاجنتاب عن عشرة الدنيا والآخرة. 
وللتفوى عرض عريض» يقبل الزيادة والتقصان آدناها 
الاجنناب عن الشرك» وأعلاها'ضيائة التقس عما يوجب 
العقوبة من فعل أو ترك. 


5 


وَقيْل عي الجتناي كل ما يمد عن الله 
وقال عمر بن عبد العزيز: 
«التقوى ترك ما حرم:الله. وأداء ما افترضء قسا رق 
يعد ذلك قهو خير إلى 
وقال أبو الدرداء رضي الله عله 
بريد المرء أن يعطتى مت 


ونيا لله فيل إلا عن لزنا 
كول ىفانتت وتتكلن 
وقوواقت افلا لحان 
وتتلخص التقوى وتتحصر 


انتثال ما أمر الله يه واجتناب هنا نهى عه ظتاهزا 
وياطنا وإلى ذلك أشار الإسام بن عاشر رحمة الله عليه 
بقوله ‏ 


سال اللقوى لتقناب واشسيل 
غي لامر وياطن بها تفيل 
فجات الأقفم حقااربسة 
وهي للساللك سبل المتقسة 
وفي تفسير بن جزي درجسات التقنوق خمس ؛ أن 
يتفي الغبداالكفر ولك ام لخد :.وأنا يني في 
المعامي والبحرمات وهو مقام التوبة: وأن يتفي 
وهو مقام الورع: ون يتق المباحات رهو نقنام الزغد. 
يتق خطور عير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. 


كد عَتتر الع السهو اق ا من 
الشتقيطي ماحب التآليف المقيدة مجلس شبخنا الحدفي 
العمازة وهو يعطي دربا حول الثقوى ودرجاته وقال ناظسا 
/ 

فااسمعة 


حشرت مجلين إا لمجا 

ابحم مدو مك اطي قيس 
يحيث القن يسدين سه 

رين كان حم 
إن الاق ومو امسر متنا اكقتب 

فو هسل يات على خسن رتب 
تفي يخلص من الناد_ لل ود 

وحؤاتفاه ترك بتالفبسوني 


مه 


وفايقي ال دول في الجحيم 
عرزافاء اول ل النظيم 

وماتتجِي من عناب السلم 
نج لمكو كيه اللخ 

كايح وف مقس الشما 
مواقا لباك ولغعنا 

3 1 تتتجلب الأقراج 
هو اشتحة يس حنا اماع 
وجفه كروي" يتياه 

اجحاي نس حي تسل 
0 0 بلاه أولا 
وقد جاء في مدح التققوى كثير من الأثر لأهبيته. 
ولكونه من أعظم أركان الدين وأجل تقامات اللا 
وقد كزر الله تعالى في كتابه الكريم الرصية بالتقوي 

آيات من كتابه الفراين 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوف» 

يقوك. ٠‏ ؤيا آيها ديق تمش إن: فقنو الله 
يجعل لكم فرقاذا ويكقر عنكم سيشاتكم». 

وقوله تمار 

(ومن يتق الله يجمل له مخرجنا ويرزقه من 
خيث لا يحتسب4. 

وقوله تمالى + + وأزلفت الجنة للستقين4. 

وقوله تعالى + 

سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرشها 
السماوات والأرش أعدت. 3 

وقنال عليه الصلاة والسلام:: ماتق الله يق نا 
اكلت»د 

وقال وَل : «للهم أني أسألك الهدى واتقى رالنناف 
والفتى». 


:وقال صلرات الله عليه : 
كل خيره. 1 

القسم الخامس والأخين: ييرز يعض ما تدر له الآية 
هن تشير العدالة» والساوات بين أقراد الأمة وما يتضن ديننا 
من إيجابيات ويحمل من رحمة ولطف يعياذ الله. 

أقول : إن من ندير معنى هذه الآية الكريمة : تيا 
أيها الناس إنا خلقشاكم...4 وعاش يقكره وجميم حواسه 
ما كانت تماني منه سكان الجزيرة العربية وغيزها قي 
كبر من أقطار الدنيا في تلك الحقبة الني نزلت فيها الآية 
عن نخلف قي جميع مظاهر الحياة يجد أن الإسلام كان 
سباقااقي نثر النشل العليا والقيم الساديةء رقي إرشناة 
البشرية بأن تعيش في مساوة وحرية يطيعها الاحترام 
ويودها التفدير التيادل مع أن الإسلام ينزّل الشانى 
نازلهم كل حسب هقامه. ودورة الذي يقوم جه في الحياة 
وما يسديه لأمته ووطنه ولا يقبل الإسلام من المرمن 
المتغيث بالرسالة المحمدية يأن يكون عنصريا. ولا يرقى 
عنه المت على اعراف يالية: ومغاهيم خاطفة لا تقيم 
اللإنسان وثنا. 
ايسول المشرع الهدادي إلى الطريق المستقيم نراه 
زا غينا مريضًا كما سبق ذكره وعندما حضرته الوفاة عله 


معليك بالتقى فإتها جماع 


عليه الصلاة واللام لمحابته ما 
تنطوي عليه هاته الربالة من هم النفس وما تدعر له من 
تواضعء وما تنادي به من إسعاف العام لأخيه السلم, 
وترشد له من إعاتته وإظهار العطف عليه. حيا أو ميتا. 
وقي عمله هذا يتل هدم لتلك المخلقات الجاهلية 
تمجد العرق وتحني روج العصبية التي يبقتها 


وبسرز أن التضل في الإملام يتحص في التقوى. 

+إن أكرمكم عتد الله أتقاكم4. 

وقبامه ريت بهذا العمل فيه توجيه للأمة وتربية لها 
اننا كمك فيه من كران ايلات وهف الننى ومنو 
الأخلاق» ومرونة التربية الإسلامية ليوجه الأمة الوجهنة 
الصالحة م 


نهو عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مككارم الأخلاق: 
وهو جَي خير مثل يحتدى. وهاد يتيع. 

وإن .لم تفعل.فما بلغت» لقد كا: ا 
أسوة حسئة ورسالته وَل بنت أمة» وكونت حضاء 
ونشرت مدنية: وشع نورها في كثير من أصفاع الدنيا شرقا 
وقريا. وساهمت ساهمة فمالة في تفذ كثين من اليشرية: 
هما كاتت تتردق فيه من مساوك التخلف والانحراف» 
ومتاهات الزيغ والّلان. 

وزيادة على ما في هذا الدين من أخلاق رحمانية 
وبا يحمل من رسألة إسانية نهو دين لطف .وسماحة ورأقة 
اد الله 

قال الله تبارك وتعالى. 
اقل يا عيادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 

تقنطوا من رحمة الله4. الآبة. رقال ؛ ومن يعمل 
سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيمام. وقال : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويقفر ما دون ذلك لمن يشاءي. وند وصف سبحائه 
تقه بأنه ؛ غور - رؤوف ‏ حليم - رحيم - لطيف ‏ عفو- 
كريم ومن يغفر الذتوب إلا الله 

وقي بعت الأثر عن أبي ذر عن النبي عق عن 
جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال 

ديا عبادي إني حريث الظلم على تي وجناته 
بينكم محرما فلا تطالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
وهار وأنا أغقر الدنرب ولا أبالي. قاستغقروني أغفر لك 

ديا عبادي كتكم جائع إلا من أطميته. قاستطعموني 


«يا عاديا كتكم عار إلا من كسوجه فاستكسوني 
أكسكم». 


. ديا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانرا 
على أفجر قب رجل واد لم ينقص ذلك من ملكي 


ا 


«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنكم وجتكم كاثوا 
في صعيد واحد يسألوني قأعطيت لكل واحد ما سألء لم 
بتقص ذلك للنلك جيئا. إلا كما يتقص البحر إن دخل 
المخيظ فيه عَمة واحدةه. 


هت 


ميا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد 
خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا ثفسه», 

كان آيو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على 
0 

قال أحمه بن حتبل + 
أشرف من هذا الحديث», وي ١‏ 
يوم القيائة من قال 


ير 


أهل الغام حديث 


ألر أيضا : «يخرج من الفار 
إلا الله وني قلبه مثقسال ذرة عن 


وقي جامع الترمذيء فال النبي يلقو قال الب 
تعالى : 

ديا اين آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفوت لك ها 
كان منك ولا أبالي .يا اين آدم لو بلغت ذنويك عنان السماء 
امم التتقفرتبي غفرت لك. على ها كان متك ولا أبالي» 

ديا ابن آدم إذك لو أتيتني بنراب الأرض ثم لقيثني لا 


حتتدت الله عليه. وما رآيت منها سيئا استغفرت اللة تغنالى 
ع 1 

فعلينا تحن معثر المسلمين أن نتكنه حقيقة عماقه 
الرسالة وتدزبى أغذاقا الماليةء ومرانيها السامية وتكرس 
الجهد لمعرفة عا تحتو عليه من قيم مثلى؛ وما تتنطليه هنا 
من سعي خثيث لزرع المخبة في النفوس؛ وصرف القمم إلى 
العمل الخلاق والاستقامة في السلوك والإخلاص في 
العمل. والطاعة لولي الأمر والتماي على الير والتقوة 
من أجل البشاء 


الممتمع والاتكياب على نا يلي مرددية 215 يليد رشي 


00 وعننظ الأمائة. والإختلاتن لله ولأمير المومتين 
والتمسك بواجب التسح لساسة المسلميح :وسفاء الود همه 
قرطي 55 بيد الضعيف ومراتية النشسء وكنها عن 
مسارم الله.:والصير عند القندة ومعاملة الناس بالتي هي 
أحسن» والدسوة إلى الله بالأسلوب اليو 7 

خني العير نولم كتتبرا كغلق النخها 


انيتفر لهم) رقال عع + رالدي تفي بيده لله أرحم بعيده 
المومن من الوالدة الشفيقة بولدها 

برقال يله : أحب أن يلم أل الكت اب 
ذيننا سياحة. 

قفي الدعوة إلى الله بالأسلوب الإيجائي خدمة للدين 
ودقع لكثير من الأقوال التي نعت بها أعداء الدين الإسلام 
رموه بالنطرف: واتهموه بالتزمت وتقولوا فيه بالتعمب»ه 


* أن في 


وهو براء من فلك كله 
قدينتا دين رحمة وعدالة. بيسر ولا يسر وييشر ولا 
رو اين عياس رمي الله تعالى عتهماء أن زيول الله 


يت كان يقتت على المشركين ويلعنهم ني لاته. فنزل. 
غليه وله تعالى : إليس لك من الأمر شيء 4 فترك 
الدعاء عليهم. وعدق الله تيارك وتمالى عامة أولائاك 
اللإبلام. 

فلنتظر إلى لطف الله بخلقه. ووائر كرسه وعظيم 


آلائه. رمن أجل تسمه التي لا تحمى على عبيده أن يهديهم 


للإيعان ويسلك بهم سبيل المسلمين المتقين, 
عياد الله 


ني تبادل الرأي وطرح الأتكار 
يُدعَوْ إلى سلوك الصراط اشع 00 الدين» و 
اللحركة ا 
الإسلامية ويمث للف القيية التي يدمو ليآ 
انطاق وحدة المذهب العالكي 1 


عدكى جا د ار الهجرة» ويمعتقد 


ل محافظة هذا الكعب المغريي 
السنلم بقيادة ملوك العرش العلوي الآناجد والخالْى عليه 
ياصث التهضة الإسلامية: وناشر روحها في إطارها المحيج 
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ووالكد بلسي ترج المسور المكده [نو كما 
الدين سيدتنا ومولائنا أمين المرمنين وجاميحبى الوطن. 
والدين جلالة الملك الحسن الثاني أمد الله في عمره وخلد 
في الصالحات ذكره. 


وناخة حذرنا من الإديولوجيات التي تحاول أن تغزو 
السلمين في عقر دارعم, لتبيدمم عن اليل الوق 


م الستعيم: رلنكن الأولانك المشموذ 
اعين إلى الله بتي هي أحسن. 

إن السلمين الوم في أمى الحاجة للرجوع إلى 
ديلهم والتخلق بأعلاق : 

قالوا. 
مبادلنا وأصان 5 
520 أجدرمن يبه ليذا فشاين 
الخطر دق يما يهده الدين الصحيح من 
والانحلال ثي كثي من بلاد العالم. 

ومن المشسوذين المتطرفين واللاد: 


بالمرصاة 


الأتكار الناكة بالأخلاق والفخيا 
الأخواء هاما من سيوم أتكارهم الهدانة المتحرفة جعلتها 
تعاني من أمراضن الأخلاق وأويئة: الانجراف, 

فلا مناس من مبادرة العلاج. باللطف واليقظة'الككاملين 
وحمن استعمال الدواء لاستصال جذور الداء؛ ولابند من 


التتموارية العمل من أجل إضلاح الأنة 


رجههنا لكافة السلمين يمساسبسة مطلع الفرن النجري 
الغاسى عكن + 
لإذا أردتًا تدارك ما نات والتغلب على المصائب 


[الأزمات قعلينا آفزادا. وجسافات أن تستعمل.رصياتا من 
الوقت أحسن استعمال في جميع الظروف والأحوال). 

تمن لم يعمر الوثت بوضع لبدات جديدة في مرح 
الحضارة والعمران واتكل على جهود من سبقوه من بني 
الإنسان ولم يحاول أن يكون قي تقدم مستمر بفضل طاقنه 
الفكرية ومدخراته من الوقت» لم يليث إلا قليلا حتى 
يصبح في تآخر مطرد ييوى يه إلى الهاوية. 

.وتحن كلنا تفاؤل وأمل بائم؛ إنه بالحرص على 
تهذيب النفسء وحملها على أن تغير حياتها لما يسمو بهاء 
وبالرجوع إلى تربية الناشئة تربية دينية وأخلاقية باعتيار 
ها قد سبلف من النصائح والعمل به فإنتا لا محالة ستصل 
إلى الهدف المتعود من تقدمتا أخلاقينا وناديا وروحهناء 
فالمحال لا يوجد إلا قي قاموس الجبناء: كما قيل. 

وليس درك ما تأمله بعزيز على أمة يقنودها ولد 
الرسول وخليفته أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثانيء 
الذي يعلمه وحصافة رأبه وغيرته على القيم الإسانية والدين 
الإسلامي» ويعيقريته النادرة انترع إعجناب العالم وإكيازه 
على مختلف اتجاهاته وميولاته: ولا غرابة في ذلك قجلالت. 
هو المجدد لدين الرسول الكريم في إطاره الصحيح: وعلينه 
كل الدول الإسلامية تعفد آمالها الجام في وحدة صفها 
والتنام شملها ورأب صدعها وإحلالها المكانة اللائقة بها 

قنرجو من الله أن يحقق بجلالته ما تصبو إليه الأمة 
الإسلامية والعربية من عزة ومداعة وكمال؛ ويمتع جلالته 
.ببلوغ المأمول حتى يجد الأمة تزقل في ثوب المز والنجد 
والكمالء متحلية بامتثال ها جاء به الكتاب واللشة. شادة 
أنظار العالم إليها بما تتحلى به من الأخلاق الحميندة 
والمكارم النبيلة: وانتسائل الحميدة 


والقضائل الرقيعة 
.ييزم بجلالته جند الملحدين والطغاة الضالين والصهاينة 
المتجيرين؛ ويحرر يه وعلى يديه أؤلى القبلتين وثسالثك 
الحرمين» ويقر عينه يولي العهد المحبوب الأ 
محسد وبصنوه الرشيد الأمير مولاي ريد وكاقة الأمراه 


والأميرات. 
إنه هجيب الدعوات» وجالب الغيرات: وداقع 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته. 


ماء القينين لازايان 


8 8 8 8 18 8 ها ها 1 


للا 


معونة ماليةه مساهمة قي أذاء واجبٍ الجهاد. رتذكر تنك 
الرينا 


يحبى بن ز 
بالرفش والظعن في قتوى الفقهاة ‏ وهو من عرف يقلن 
وزافته» استشهد في غزوة قنقدة سئة (514- 01120 (2). 


نص الوسالة الأؤلى 2 

- وقد وققت عليها مخطوطة في 

الجواهر السختارة (3) اللز 

وصلل الله .علق سد | ؤمولاتنا تحده :وآلة وصحّة صلم 
الحمك للنه:انذي إلينه مآجاء وعليه جسايناة أما 

(بعد) : (4) ما ذكره أمير السلمين من ابتغاء المعونة» 


أك كثير من الرمسائل المرايطينة؛ بعشها نش 
وبعضها لم يتشر بعدء ومن ذلك وسالتان 
(اين القرلم (3) - إلى 


0 يسم الله الرحسان الرحيم» 


الأندلسس, كتب إلى ] انظر في ترجسته الصلة رقم (0361)- 
م 3) وانعنوان الككادل : «الجواهر السختارة: مما ولفت غلسه من الشوازك 
بجبال غمارة» ‏ (مخطوطة خامة)؛ 
4). متعلت كلسة (يمد) في الأصل, والمثى يقغشيهناء وفي كاب ة في 
وفيات الآعيان 108/6, وفي الاستقسا 51/2 (وبم : ققد يلفني). 


م 


التضاة والفقهاء بالسدوة [والأتدلس) (6) - 
وذكروا أن عمر بن الغطاب ‏ ض ‏ صاحب رسول الله - 
يَبهْ - ووزيره» وضجيعه في قيره» ولا يشلك في عدله, - 
فلست ‏ يا أمين المومنين - بصاحب رسول الله - يله ولا 
وزيره» ولا تكون ضجيعه في قبره؛ وقد شك في عدلك. 
على أن عبر بن الخطاب -.رضوان الله عليه ما اقتضاهنا 
عت هغل ميجن رسو الأنه - 
رضوان الله عليم. وحلف أن ليس عنده في 
السلمين درهم يتفقه عليهم, إن كان الفتهاء و 
أنلوك منزلته في العدله قالله حنييهم على تقلتهم 
(فيك) (8). 

فليدخل أمير الملمين الجامع بحضرة أهل العلم (9), 
وليحلف أن ليس عتنده فتي بيت مال المسلمين ورة 
(ينفقه) (10) عليهم (11) والله على ذلك شهيد واللام. 

وقد أورد هذه الرسالة كل من ابن خلكان في وفيات 
الأعيبان (12) والناصري في الانتفضا (13)؛ مع اغخلاف 
يسيره وقد أثرت إلى ذلك في الهوامش. 

ولم بشر واحد إلى تاريخ ضدورفا؛ وريما يدلنا 
سياق الحديث الذي أوردها فيه اين خلكان على أن كتابتها 


نة الزلاقة ‏ مباشرة - أي في حدود سثة (479 


بحقرة أصحابة - 
اماك 


كانت يعد 
- 1086 (4) 


8 وتطله يمني بيه أبا التسن علي بن عتتمينء من كنار تناد رين 
ومقعيهسا (ت 462 - 3079) ترجه في السلسة رقم (508): وفي 
السسدرين السابقين (أبو الوليد الباجي)» وربما كان غير مداسبه 
أبالباجي توفي متة (474- 1081 . أي تيل موقعة الزلاكة بنحو 
خم ستسوات: ولم يكن يسوسف بن تاشفين استسولى - بعد - على 
الأدلى حتى يخاطب اقضائها في شأن الجعونة . كما 1 يخفى. 

6) سقط كلمة (والأندلس) في الأصل والمعنى يقتضيها وهي كايتة في 
المصدرين 

7) في الاستقصا + زيادة زقات 

8) ستملت كلسة (فيند) في الأسل, 


الثقهاء ‏ إلى النار ٠‏ 


أقل الملم) وفي الاستقسا : (بحضرة من 
أمل الملو). 


3 الاستقصاء نفو 
14 الوفيات 118/6 


ويذكر ماعب الانتغصا من تنائج هذه البالة أنه 
3 بلغ أمير التسلمين كتاب قاضي السرية هذا اقم بذلنك. 
ولم يفكر- بمد ‏ في شأن المعونة؛ أو على حد تعبيره : 
إوعظه الله يقوله. ولم يمد عليه في ذلك قولا - والأعسال 
بالبيات) (15). 

ولمل لك ما جمل صاحب القرطاس يقول - في 
أمال. ينوس بن كلكفين ‏ واللمتوتيين 
بعامة؛ وني جملة ذلك ؛ الاقنصار على الموارد الشرعية من 
ركرك معان وجزية أهل الذمة. وأعماس خنائم 
المشركين + يجر في عملهم طول أياهم ‏ ريم 
مكس» ولا معسونسة: ولا خراج لا في بادية ولا قي 
حاضة) (36) 0 ما كان يجرف بعدوة الأندلس قي 


معرض الإغادة 


ناته وجدرا في 
(النخضة). وعسة آلاف وأربعين ريما سى حتسائير 


الذحب (17). حتى قال بعضهم : إن هذه الثروة الطاء 
الذهب والفضة تقوم بمدة ملايين (18]. 

أما الرسالة الثانية: وقند أوردها اللقي في معجمه ‏ 
السفر (19). قهي رسالة علي بن يوسف إلى أهل المرية - 
وقد عل أبا الحنن علي بن أخحى الذي ولي بعد 
وقاة سلفة'(اين الغراة) - الآتف الذكر. 


أقص الرسالة الغا: 
وت الرسالة .يسد البسملة ‏ كتناينا - زكي الل 
أعساتم وكثر كم سباتكم اوأملج يالك من جتهرزة 
مراكثر ا لدان ..وتقرر لديئا- أن 


2 المليوم 
2 سدوم لاني يضرب به المشل في الجور والظلم: 


: اشور امسن أو الحدار. 


32-5 


جملا شيب العزلة لشياطينه كالرجوم؛ وقلدناه خطة 
الشوم (22): ونيذناه ‏ دون أن تدركه تقمة من ريه - بالعراء 
وهو مدعوم؛ ولعل متعسفا يتعسفء وجائرا لا يتصف (4)23 
يلومنا في تقديمه؛ ويتالنا من العتب بأليسه» فققد (24) 
اختار رسول الله مق لوحي الله لعين (25) بني سمرح» 
واغتر عثمات بحمران (26)» ولسنا أول من عانه القياس: 
.ومن لم يآته من الغوير ياس (27]» والله يعدبنا من الئاس 
إن خاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ويركانه. 

وأورد ابن عذاري (28) نفس الرسالة في ابن ملجوم - 
قاضي فاس» ويحدد تاريخ صدورها بستة  528(‏ 1143 

تالشاريخ يحتملهما - وقد عاشا تقس الفترة: وولى 
كل قضاء يلده: وعزل على يبد علي ين يوسف بن تاشفين» 
لكن سيرتهما المثلى؛ وثهرتيسا بالعلم والنزاهسة: تجمل 
المالة لا تتطيق على أي متهماء ذكتب التراجم مطبتة 
على التنويه بيما؛ والإشادة يعلميما وفضليناء رلتتتصر على 
ما يقوله في حتهما ابن عبد الملك المراكثي - وهو من هو 
في تحريه وتقده النزيه ‏ يقول في ابن ملجوم - رهو أبو 
محمد عيسى ين .يوسفه الارُدي الفاء كان 
حافظاء راوية مكتراء عدلا ثقنة» ضابطاء فقيها ذاكرا 
اللمساقل» غارقا بالتوازله مثدما قي غلم القراتض, جمناعا 
للدراوين العتيقة... استقضي بمكنالة الزيتون. ثم فاس» ثم 
صرف - وأريد على معاودة القضاء فامتتع؛ واستعفى فأعقي» 
وأقبل على تقر العلم وتدريه. واستص على فلنك - إلى أن 


توقي بفانى (قهة ‏ 1148 (29). 


22) في البان السقرب (اللوم). 

3ة) في البياك (أومكلفا يشان 

24). في ايان زيادة ولا اد 

25) .يعني به عبد الله بن سعد ين أبي سرج» كتب الرحي ليسول الله جق 
الم ارته مشركاء ولكته أسلم - بعد - فحسن إدلاف انثر الادجيماي 

36) عو جمران بن أبان مولى عسات وساحب إذانه وكاتيه. 

27) الغرير ساء بثي كلاب ومشه قول الزياء : (عسى الفوير أيؤسا) أي 
يأقي بالبأى والفر. 

8) اثييان النغرب 5/4 - تحتي إحسان عياس. 

+2) اليل والتكملة ‏ السفر انشامن (قسم القربياة) /388- 358, وانظر 
ترجمته في التكبلة رقم (1930) وسلة السلة رقم (63) وجسذوة. 
الاقتاس رقم (1570. 


قال في ابن أضحى ‏ ومو أبو الحسن علي ين عبر 
بن أضحى الهمداني ‏ (...كان فقيها متقدماً في حفظ 
المسائل؛ درس الققه مدة: أديبا شاعرا مجودا ذا ارتجال. 
واستقضى بالمرية - يعد أببي عيد الله ين القراء - ستة (518 
1120) ثم صرف وعاد إلى غرناطة فاستفر بهاء وصارت 
إليه رئاستها وتدبير أمرها...) (30]. (ت 340 1145) (081. 
ونرجح أن يكون هذا الأخير هو المعني بالأمر- لما 
يلي : 
1 - مر ينا أن ابن ملجوم ‏ يمد أن عرف عن 
القضاء أريد مماودته لها فأبى: ثم استعقى قأغفي؛ مها يدل 
00 قل داعي للكناية في شا 
إن السلفي الذي أوره الرسالة في ابن أضشحىء 
دعم 7 بتوثيق الذي رواها عنه. بخلاف ابن عفاري» فإته 
ذكر قلك هكد اعت 
3 - يبدو أن ابن أمحى ريسا كان فيه نوع مبلف 
وزهر. قالتثفله البرابطون, ولبدذوا خأله. ويدلكا على قلك. 
قمته مع علي بن يوسف عندسا دخل عليسه في قصره 
بسراكش ‏ والجمع حافل ‏ فلم يأبه به. فجلس في مؤخرة 
المجلس؛ قحضره بيتان, فاستأدن الأمير في إتشادهماء فىأذن 
له ققال + 

الك للم سس 
عيك الجكبافساة سد الاج 

إن يذهب النزسان الغشنون بسنا 
«ابحتاط. وسذمم يس ولاس 


0ذ) اليل وانتكملة - اتسقر الخامس فق ١‏ سس (379- 490 
ترجه في سلة الشلة وذكر وفاته وقال فيه + كان من أغل الورغ 


3ذ) انظر السلة السيراء لابن الأبار 2215/2 306 
3) التسببر الابق. 
4 المسمر تق 
5( القر اللا س 314 
6) كانت وفاته سنة 529 34) ألفي تيلا بأحد 
اذيع وعيث به. 
انظر معجم ابن الأبار بس 309. والوفيات لابج 
والنقح للمقري 28/7 35 والإعلام لمباى يبن 
87). وأوره في التق ج347 38 - روا 
السلمطان علي بن يوسف بن نا 


خلكان ويمور 
راهير 2039/36 
تذكر أن قتله كان بإشارة من 


و 


فالشاعر 
لم يزد على أن مدح تنسه. وتظلم من الزمان الي سلبه 
عنزهء والملوك ما زاحمهم أححد في سلطاتهم أو جاذيهرٍ 
عزهمء إلا قل وتزك به الهموان» فاين أشجى لم تكد تطلاً 
قدمه أرض الأندلس:.حتى سبق عزله. نأقصي عن المريئة؛ 
وكتب في شأنه ما كتبء فارتحل إلى غزناطة ‏ يليد سلقه» 
وموطن عزه - يحمل بين حتاياة خسا د« 
للمشوثيين؛ ولم ب 
نيقة ضدهم» وألب عليهم كل الجها. 
هزائم متكرةه وحاول أ بأبن هودء فونع في فخ 


نميه هو ينفه. ومات شر موتةء جزاء غدره وخبائقه. 


ا وعداء خفينا 


وكأثي به - وهو يرد 
ع مويل ابيا 
مسا نيح الغيب واليهوبايا 
غبت ومسا تبت من بهد 
كودب) ناريك 


عرب اهبو ولس ساي 
ا ل ا را 


على أننا نجد اين خاقان قي حديثه عن ابن أشحى - 
وكأنه يعارض ريالة علي بن يوسف هذ. 

... ولي القضاء فهيب إتكاره..واتجلى من أفق الدين 
غيسه واعتكارء: وحبيت به الرعايا؛ ولويت ألسن البقي 
والسعاياء وله سجايا برئت من الزهرء رأحكام عوفيت من 
القلط. العلوم زلالهنا؛ وسدت عليه ظلالهاء 
:وأزقته الجلالة غضابها. وأرشفته الأصالة رضابهاء فلاح في 
مناء العلا ييدراء وصارقي قداء السنا صدراء غدلا في 
ألتكامةا جزلا في تنه وإرانه..). 

ومن هنا كان قثل اين خاقان بمراكش ذبحاء يحيط 
به كثير من .الشكوك: وريما كان له علاقة بالزسالة 
السلطائية الآتفة الذكر ‏ والله أعلم يحقيقة الحال. 


سعيد أحمد أعراب 


اتطوان + 


و 


أجرة ناظر الوقف... 
اظر. مقنابل إدارة الوقفه والعناية يمضالحهه 
وتديير أمورهء ولتثيار رياغه من عمارة وإصلاح وتنميةة 


المأ يقررية من جهو وأنتانه 
وطاقات. وتفريط: أحياناء.في وقثه 
الوقف رمؤاته. تنك الجهود البضنية النثمية 
حنة التي لر أثتقها قي إدارة أمراله. رقدير شؤوتاه 
الأدرت عليه غروة وافرة» وغنى راسعاء ورزقا كثيرا (1].. 

وإ شرط جواز أخذ الأجرة من الوقفه القيام 
بالوظيفة. وضحة الولاية: بأن تكون ممن له النظر قي ذلك 
عن حاكم وناظرء فهبا الأجر لا يجوز أخذء إلا بشرطين + 
أن يكون عن أمر من ولاء الله النظر في مصالح السلمينة 
أن يقنوم بالمصلجة التي جمل المرتب عليهاء كسا في 
جواب السيد عبد الله العيدوبي... 


؟) انشر موشوع أجرة الناظر صحيح الإسام البخاري مس : 3/83 ل 
يحوش عملى يجالية مسر 1364 ويهامش ال 
66 ستن الدارقطتي س + 503 - 3/584 أحكام ‏ 
سن +345, والسسسوقي على الشرح الكييو 

للكتور محسد شفيق العاقي عن : 


ولما بتى السلطان صلاح الدين الأيوبي. رحمه الله. 
عام 572ه الندرسة الصلاحية بجوار الإمام الشافمي: والثي 
يقال لها:ه اج المناوين»» زهي أعظم 


مدارس الندئيا على الاطلاق. جمل الشدريس ,والنظر بها 
للشيخ نجم الدين الخيرغاتي؛ وشرط له من المعلوم في كل 
شهر أربعين دينارا؛ معاملة صرف على كل ديار ثلاثة عقر 
درهما وثلث درهم عن القدريس» وجصل له عن ممللوم 
النظر قي أرقاق المدرسة عشرة دثانيره ورتب له من الخبز 
في كل يوم ستبن رطلا بالعصري» وراويتين من ماه 
البيل (2). 


تسق السعلوم ثم تفي الدين ين «قيق العهيد..., ونجم الدين 


اليو تعويضا عن هذه الوظيقة الزفيعة» ويجعل معه معة 
أمناءء أجر كل واحد منهم ستة دنائير شهريا؛ بالإضاقة إلى 
ستتة رجال يحصلون أموال إيجارات الببوت والدكاكين 
والعائدات الأخرى» وينال كل من هؤلاء خمة بالمائة من 
الجبايات لقناء أتعابه؛ وقضلا عن 
الناظر مقدار عغرين موظفاء مكلفين بالذهاب للشواحي 
كي يقدموا القلاحين: ولأرباب الكروم والباتدة ماهم 
بحاجة إليهء ويرتفع أجر هؤلاء الموظفين إلى ثلاقة دناير 
بالشهر (3)... 

ولقد كان ميلع الساجد بقرطية» آم الندائن» وقاعدة 
الأقدلس. غلاثة آلاف وتشاتسائنة وبمة ولاتين متجناء:. 
وعد الحيامات التيرزة للثاى سيصنائة حمام (4).. 

وإ اعتبرننا أن كل سد وقر داخل كل 
حي من أحيائها على عدة مساجد, بلنت المنشآت؛ أحياناء 
بأوائها حا يسنا ممه حهامة الثزوة 
النغرب... ويكئبي أن نملم أن. في صدية 
أحموع زمنالتعسون والداصرا السوعديين 
و42 : دارا للوضوه» و8 سقاية عمومية: و43 حدا. 
في «زهرة الآس» للجزتائي» وكلها حبسية. 

٠‏ وقد لاحظ اين القاضي (5) أن هذا المند من النشاجد 

تزايد في القرن العاش أي العصر المديء حيث بلع عدد 
العيادات ونه لكك وين 

بل إن فلساء هي اليلد المقربيى الوحيد الذي لفقت 
ابن الغطيب».قذكر (6) أن أوقانها جارية... 
وهذا يعني أن هذه المديثة تحتل الصدارةء في ها المينان 
على بقية جهاث المقرب الأخرى ينا قيها مديتة مراكش 
التي يسجل. قي «البنتد الضحيح». وقرة أحبان خارجها 


يعمل فحت إمرة 


أحبانه نظر أبن 


ذ) »وس إفريقياء للوان س 4 231 اط : السمودية 


4 «أزهاد الريياش» لتمقري س 2/1724 - وتحيط يقرلسة ثلائة آلاق. 
اقرية في كل قرية منبر وتقه إمن خطية وزير الأحباس الفقيه 
الأديب سد ين ميد التادر بن موبى. في المقلة قتي الميك دين 
السجلس الأحياس العام بتطوان في : 7939/309], 


شهمة قرتائد القالت 
الكاتدراتية أحينت إليه تماليل ولوحات زيتية وزخارف معدنية مي 
ين أعسال الفسافين من أمثال : أرولة؛ والوتصوكائوء وبانوميشو 
بشيرهم. - ويطلق عليه الوم إدم «الستكيت» -. 


يحتاج إلى عدة خدمة رقوبة لضفه كي يؤدي 
وظيقته على الوجه المطلوب. 
الجامع 2 
أثمة: ومترئين» ومؤذنين» وأضاء. وسدئة وموقسدين» 
وغيرهم» من المتصرقين مائة وتمة وخسين شخصا (7]: 
والمشرف على هؤلاء جميعا هو ناظر الوقفنه وهو من أجل 
اذلك يستحق أجرا مقابلا نتلك الرعاية والمشاية والاعتمام 
بشؤوت المجد. 


فيذه المجموعة من المساجد الكتيرة التي تزخر بها 
المديشة الإملامية تحتاج إلى جهاز إدارق مهمه 
وطاقم من السوظفين الساهرين على حيساة النجد 
واستمرازه لأداه رسالته الغالدة: تحت إشراف تاظر 
ديساميكي متمرن: ييقي للستجند يانه وزواء»» ويتيج 
للسلمين راحة واطمئنانا يتوقير الساء وقرشّ الساجد 
وتنو برها وتوظيف المؤذئين والقومة.. 


مشروعية أجرة ناظر الوقف.: 


نأنى بعدة أحناديت وآثار ينكن الامتدلآل بهنا 
على حت الناظر قي الأجر والثواب لقاء جهوده وسؤليانه 
والتراماته ولعل أبرز تلك الآثار 
رض الله عنه الذي يقول : أصاب عمر بغيبر أرضا: قأنى 
التي جين نقال : «أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنضن 


والألة حديث سيدنا عضر 


.. وقي فاس قراب ستمالة جامع أو 
لبون الإقريعي) *...ولكل من هاذه 
الجوامع متدئة يصع إليها الستلفوة بالأذان لإعلان الأوقات السميدة 
النسلوات العاديةا (تضى المسدر السايق مي 239). 

7) الفح الطمبء ص + 040 1/554 تحقبق إعسان عياء 
لياش في أخبار عيارء لسغري 


7 289 ولد كان ختد لاني واقومة لترويين ل ا 
الأوثات أريمين شغصا... وهم على لك لوائد وعوائه محتاقة عل 
مر الأعوام (اجتى ذهرة الآسء : لنجزائي بس ١‏ 80). 


ولا يورثء ‏ في الفقراء والقربى والرقاب؛ رقي سبيل اللهه 
والضيقف. وين السبيل لا جاح على من وليهاء أ 
متها بالمعروف» أر يطعم صديقا غير متمول...» (8). 

وقد جمل الإمام على كر اللنه وسهه نققة إل 
الذين وقغهم مع صدقته ليقوموا بعسارتها - من الفلة مها 
يتأنس به لانتحقاق الناظر أجرته لقيامه بإدارة الوقف: 


وقد استدل العلماء على مشرؤعية أجرة ناظر الوقف.. 
بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطاً والإمام 
البخاري وعقد له باب ة اليم للوقن»: عن 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هزيرة رضي الله 
عنه : أن رسول الله عي قال : هلا يقصم ورئتي ديتاراء ما 
تركت ‏ بعد تققة تسائي؛ ومؤونة عاملي ‏ فهر صدقة» فدل. 
:هذا الحديث على نشروعية أجزة ناطر الوقفه ومرا 
العابل قي هذا الحديت كسا قال الباجي قي المتتقى ؛ 
كل عامل يمسل للسلمين من خليفة أوخيره.:فإن كنل 
من قام بأمر السلمين وبشريعته قهو عامل له يِل فلا يبد 
أن يكفى مؤوتته: والالضاع (9)-,. 

وتي «الإحياء» للإمام الغزالي في كناب + «الحلال 
والحرام؛ : «كل من يتولى أمرا تنقوى به مصلجة المسلمين» 
ولو اتتفل بالكسبء لتعطل عليه ما هو فيه قله في بيت 
المال حق الكفاية... فال : «ويدخل فيه العلوم كلها: أعني 
التي تتعلق بمصالح الدين كعلم الفقنه والحديث والتفسيرء 
واللزإستحي حفختل ف التلملوة" م 
يدخلون فية: قإتهم أن لم يكقوا لم يتمكنوا من 

وقد جرت العادة. كما قال القرطبي (08: م 
العامل سأكل من ثمرة الوقفء حتى لو اشترط الواتف أن 
العامل لا يأكل عتهء يستفيح كلك عتف... 


: هباب ث 


) البخاري مى + 3/5, ل : 1 النطيعة الخيرية يحرش عطا يجماليه 
مسر 1304 رانشى أيضا البغاري + عجاب هل ينتفع الراقف بوققه. وقد 
0 وسلم بقرح التووي 
:183 والبيهتي سن 7258© والدارقطتي سس 3/503 
اس 7/304 والترمي 597ة: وستن أبي دوه 5 30998 
؟) «تتوير الحوالك شرح على موطاً مالاك» للسيوطي ع + 155/. قنع 
الباري مس : خا وانظر + باب «طلقة القيم لوقه القاري م 
86 ل + اليرية: يحرش عطى بجدانية فصر عام 1304 ف 


بل+ إن ريسول الله م قال + ممن ولي لنا شيكاء فلم 
تكن له أمرأة. قليتنزوج امرأة: ومن لم يكن له مكنء, 
فليتخذ مسكتاء ومن لم يكن له مركب فليتخة مركيا. وين 
لم يكن له خادم. فليتخذ له خادما. قبن اتخد سرى ذلك 
كنا أو إبلا جاء الله به يوم القيامة غالا أو سارتقا كما أخبر 
بلك أير كر عن رول الله (61... 


أخرج أبوداود عن ابن الساعدي» قال + استعملني عمر 
غلى | فلما فرقت أمر لي بعمالة (12): إنما 
عملت لله..- فقال + «خد ما أعطيت» قإني عدلت على عهد 
رسول الله يلوه نسسلني», أي أعطاني عدالتي.:. 

قال الكتكو هي (13) : فيه جواز أخذ الموض من 
بيت المال على العمل العام؛ كالتدريس والقضاء وقيرهماء 
بل يجب على الإعام كفاية هؤلاء ومن في معتاهم عن بيت 
الماليت.. 


وظاهر هذا الحديث وقيره مما ييين وجرب قبول ها 
أغطيه الإنان من غير ؤال ولا إشراف تقفسى؛ ويه قال 
سق وعيق- وك الكيفتون عل الاتتطيتاية 
والإباحة (14). 

وهنا سيدتا عمر رمي الله عنه. يقرص لؤلانه منا 
يتتبيهم ليعيرفرا لسالم النائن النلئة... ولافاك أن ينانا 
عمر كان يتين للوالي هده المطالب الشرورية ومن ثم 
كان يعتبر الؤيادة عنها باتاذ الولاية سبيلا لجمع الأموال 
عِلولا كبا تال الرسول عليه السلام... 


لبذا من حق ناظر الوقفه ومن يتولى أموره من 
المهام أن يِآحَدْ آجره المعلوم بالمعروف» فلا يحل له أن 
يسديده إلى الحرام: أو أن يستقله لغائذته: وجلب الريج 
إليه؛ لأن ذلك يعد سرقة وغلولاء قفي ححديث أبي داود 


6 قتع الباري س + مكدرو 

5) الأموال. سي :265 لأبي عبد ين القنام ين سلام (دة 814 هه 
اتصميح محمد حامه الفقي والحديث بالشد والمتن في ابن كثيره 
وذ رون هنا امشدهه بر علوم عن لت حوية بن شهلا لقان الشيوم: 
القرطبي ص : 7207» + الشيامة الشرعية س : 40 - و5: 

| ها أده العامل مق الأبخره 

13 في “انتمليق المحسود, غلى ملق اب 

14 انر > الياب 45 سراج ال 


قاود عليه 


-وه- 


والحاكم عن بريدة رقعه : تأيسا عامل استمملناه وقرضتنا 


وتعليعنا على هذا الغديث يفول الشيخ عبد الخي 
الكتنائي (16) : «رقد وجدت أبا داود يوب عليه وان 
الخراج.والامارة. بناب قي أرزاق العسالء ثم أخرج بلقظ 
انض اتتيلنك . على عبل» فرزقنه برتقا فنا أغة يعاد للك 
ثهر غلوله ثم أخرج عن السور بن شداد رفعه ؛ «من كان 
لنا عامل. قليكتب زوجته. قإن لم يكن له خنافم» فليكتب 
0 مخ ليكب سكناء قال + قال 


وفي «عون الوحؤده على الحديث الأول سكت عنه أيو 
هارة والمنذري» ورتجاله قد على جواز أخنة 
العامل حقه من تحت يده, تقيقبض من نقه لتقسه ثم 
عن الطيبي على الحتدين الثاني 0 
مما في تصرفنه ننن :بيت المال قندرنعهر:زوجته وتققتنا. 
ركسوتها. إسراف ولا تنعم 

ولقد كان رسول الله عَيْكَوِ ينهى في مفازيه عن 
التهب والنثلةة وقتال : ممن'اتتهب تهبة قلي ناب وأقر 
عليه اللام بالقدور التي طبحت من النهب؛ فأكفيت. 

وذكر أبو اود عن رجل من الأنصار. قال : خرجنا 
مع رسول الله لثه: في سغرتاء اب النأنى حاجة شديدة 
وجهدء وأصابوا غنماء فاتتهبوهاء وأن قدورنا لتقلي» إذ جأء 
رسول الله عل. يمثي على قوسه» فأكنأ قدورتا بقوسه. ثم 
جعل يرمي اللحم بالترابء ثم قال : ! إن التية ليست يأحل 


...وكذا ما لابد ننه من أغير 


ويقرل : معوعاره وتاره وشنار على أغله يوم القبامة !» 
ولما أصيب غلامه عليه السلام مدعم (17)» قالوا ٠‏ عنيئا 

الجنة. تقال : كلا والذي تفسي بيده أن الثملة التي أخذها 
يوم خيبر من القنائم لم تصبها المقانم لتشتعل عليه نارا؛ 


ت غلولاء لأن' 
الا إقلال وله 


انة في المقشم: قال ابن عرفا 
أي سشوعة. وفي الحديث 
ال و سرقة. ويقال: ره 


فجاء رجل بشراك أو شراكين لسا ممع ذلك قفال عليه 
السلام + «شراك أو شراكان من ثارء. 
قال أبر عريرة : قام فيندا رسول الله مَل ذات يوم: 
افذكر الغلول فمظمه. ومظم أمرء. ثم قال : ,لا ألفين أحدكم 
لجو ابي القياطة حال رتيكة بتر له رغنك يشول 
ا ا ل و 
. لا ألنين أسدكم يجي يوم القيامة على رقبته 
يقول : يا رسول الله ؛ اغثني. فأنول : لا 
يجيه وم 
القيانة على رقيته سن لها صياح» فيقول يا رول اللله : 
ي». فأنؤل :لا أملك لك شيئاء قد أبلنتك»... لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 3 رنيعه رقاع 


تخفق (48). فيغول : ديا وسول الله د رلا 
أملك لك غيئاء تند أيلغتتك. 0ق ألم يحجيء يوم 
القيامة على رقبقه صاتء فيقنول : ويا رسول الله : 
أغنتي». فأقول : دلا أملك لك فيعاء قد أبلغتك...» 


وقال عليه اللام لمن كان عليه تقله. وتدسات هو 
في الناره نذحيوا ينظرون. فوجدوا عباءة قد غلها 


وقالواغي بش خزواتهم + قلان شهيسد.٠٠اوثبلان‏ 
شهيد. حتى مروا على رجل؛ فنالوا + وفلان. شهيد: قال 
كلاء إني رأيته في الداره في بردة غلها أوعياء 
رسول الله عليه السلام : :اذهب يا ابن الغطاء 
فتاد في الناس أن لا ييدعل الججحة, إلا المومتون:.: 
رجل يوم خيبر, فذكروا ذلك لرسول الله ميت قال عليه 
السلام : ضلرا على صاحبكم. قتثيرت وجوه الناس: لذلك... 
ققال: إن صَاحكم غل في سبيل الله عيعاء قنتهواانتاغهء 
قوجدرا خرزا من خرز يهوفه لا يساوي درهمين..1! 

غالفلول كبيرة من الكبائر..رامتناع النبي عليه السلام 
من السلاة غلى بن خل ديل على ت 


الشج فيه رأله من الكبكره وتو عن محقرق 3301 قلا 


77 مدعم :عبد آسود أهداء رفاعة ين زيه لرسول الله يغ عام بين 


وأراد ها علب السلام ما 
وخقرقها + حركتها. 


يشل (019. 
في قطيقة حمراء ققدت 
: لعل رسول الله يل أخدّحاء 
ذلك تأنزل الله - وما كان لنبيء أن 
يغل» ومن يغلل يات بما خل هوم القيامة...4. 
.يه له صلوات الله وسلامة عليه من وجوه 
الخيانة في أداء الأمانة وقدم الغنيمة» وغير ذلك... قال 
1 يات بسا غل يوم القيامة: ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون...» وهذا 
تهديد شديد: ووعيد أكيد لمن كسب سيئة الفلول» 
وأحاطت له خطيلة... 

اقال الإمام أحمد : «حدثنا عبد الدلك: عن اين مالك 
الأشجعي عن النبي مَل قال - أعظم الغلول عند اللنه قراح 
بن 'الأرضء تجدون الرجلين جسارين في الأض 
الدار أحدهما من حظ صاحيه ذراعناء“قإذا 
اطوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة»:. 

.وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يله يعث سعد 
ابن عبادة مصدقاء تقال :.يا سعده إياك أن تجيء ينوم 
القيامة يبعير تحمله» اءء فقال : هلا آخنذه ولا آجيء 
بهو... فأعفاء :. 

وعن أبي بريذة عن أبيه عن النبي عليه السلام قبا 2 
إن الحجر يرمى به في جيتم» فيسوي سبعين خريفا ما 
يبلغ قعرهاء ويوتى بالقلول» فيقذف معهه ثم يقال لمن غل 
به إنت يهه قذلك قوله: هومن يغلل يات بها غل يوم 
القياء 


وعن أبن 


يوم بدن فقال بع الناس 


أو في 


20 القرطيي بس + كديفد 


وقد ذكروا أن ني غل تتيثها في الندنيا يمثل له يوم 
القيامة في النار. ثم يقال له : «انزل إليه. قخذه: فيهيط 
إليه: فإذا اتتهى إليه حمله» حتى إذا اتتهى إلى لباب سقط 
عنه إلى أسقل جهنم؛ فيرجع إليه تيأخذه... لا يزال مكنا 
عا شاء الله (20)... 

والغال يأتي يوم القيامة. وهو يحسل على ظهره 
ورقبته ما غل: معذبا بحمله وثفله. مرعوبا بصوته: موبها 
باظهار خياتئه على روُوى الاغهاد. وهي نشيحة ترقع 
73 وليل كويد ب 
وظزلله.- يقد حمل الله عنته التعاتبات عيضا قبي 
البشر ويفهمونه. 

وكات العرب قي جاهليتها ترفع للقادر لواه. 
وكذلك يطاف. بالجاتي مع جتايته, نشاغرهم العربي 
بقول 2 
أسيء ويحك, هل مبعت بقدرة 

0 
00 

وقد عرف أهل الفضل والاستقامة: والنزاهة والأمانةة 
في كل زمان ومكان؛ في المملكة الإسلامية 5 يقفون 
عند حدود الله» قلا يمدون أعيتهم» وييسطون أيديهم بسوه 
إلى ما حرم الله عن طريق الختل والقلول والقدر و 
ولا سيما في أموال الوقف التي توعد المشرع 
بيد لمن سولت له تنسه التلاعب بها أو السطو 
عليهاء أو تفويتها فتسويلها عما ربدت له.. 

كما عرف المغاربة كفيرهم من الأعناء: بصفة خاضّة: 
يتحري الحلال. واختيار أطيب الرزقه وخشية الله... وهو 
أحق أن يخثى: في مال الوقف وبصالح الجماعة 
الإسلامية... فهذا أبو سالم العيائي يحدثنا في رحلخه (20) 
بأنه لقني «بتوزر» صاحبه سيدي أحمد بن عيد العاطي؛ وهو 


:3) اعناء السوائده س + 3/408 وتم السلسلة الشي ينوم بأمتدادهنا 

السمودي الأستا حمه الجابير. والتي تنفوها دار الزقفاعي 

والتوزيع بالزياض: صدر كناب مقتطقات من رجلة 
الغيائي بطبعته الأزلى لعام 7984. وقد لجا الأستاذ جمد الجامر | 


5-5-5 


من أصحاب شيوخه أَحمَه بن ناص قال 2 موأد: 
داره» وأضافن. وأرائي عقد حبس عتيق عتدهه يخ الإمام 
أبن مرزوق» وتاريخه سنة كذا وعشرين وثماتمائة: وفييه 
خط الإمام العقياني رضي الله عنهماء وقد أعطاني نحوا من 
كل ون ته زنك الكل البدسى + فقلت + 
وجه البركة؛ ويقي 
أنطر منه 0 يوم بتعرات تبركا بالحلاله وأي حلال يوجد 
,. أحن من ملك يقي صاحبه نحو الثلاثمائة مثة 


ات وجاهه بحيث لأ يسمن إلى ترائنا 


بالمال أو بفتى الوائل النعروفة: كالبراطل والرشا 
بخلاف ما عرف في عبات أخرى. 


بيل أن التقون والمتكوه كد الجاء.: رأفاخئل 
الرحالين, كما نص الشيخ زروق في قواصده على أن الغيرة 
ة مزيزة في المشرق, رلا تبوجد إلا في ُهل 
الخصوصية من أله (82). 

وقد تحدث أبو سالم المياثي غن الرشا التي كانت 
شاربة برواتها في البلاد الشرقية ققال.: «بأن. الشاصب 
الشرعية كلها في البلاد النشرقية حجازا ومضرا وشناما من 
إسامة وعطابة رأذان وإنامة وقضاء وتتوى وتهمادة: بل 
دوقي لاجد إنسا تتال بالقراء من الزلاة فإذا مات 
ساحب غطة أرعزل دقع الزاغب فيها مالا للولاة» قيولوته 
مكانه على أي .حال كان من سلاحيعه لذلك م لا-.. فعظم 
الغطب على السنلنين والإنلام قي ذلك خصوضا منصب 
القضاء. فسا رأينا ولا سمعنا قي البلاد المشرقية كلهنا بقناض 
يغارب السك ببا يكجه أن يكز نديضارإرضة قار لاره 


:2 الاتحاف دص : 1563 وانظر ؛ انتصار لفقي السالنافه لترجيع 
مدهب الإمام مالاكه لشن الندين محسه بن محمد الراعي الأذدلني 
اعى 2 007 تحقيق الصديق ؛ محمد أبو الاجحفان.. 

2) صدر بالقاهرة كتاب ائق يمتوان + اليل والبرطلة؛ زعن ملاطين. 
الساليانه دارسة عن الرشوة, حوك الرسالة العلمينة الثي تقندم بها 
أحمد عيد الرؤاق أحمد لثيل درجة الدكتورة: وهز يذكر في هذه 
اليسالة أن الرشوة وجدت من القرون الأولى الإسلام حيثا شاعت. 


بين لكام والوزراء والولاة ونسال والقشاة راتحي 


على الرشا (23) جهارا.. الحكم الواحند في اليو 
الوالمد سرارا متمدقة بحنب كثرة الرغا زقنها ز4ع: 

وعكذا لم تسلم الوظائف الدينية من البرطلة (25) 
والرشوة. وقد كان اقاضي الفضاة القائمي أيام كم 
المسالييك هوالاً: قاش القضاة العنفي, ثم 
يا 0 : 


الأول. محي الندين بن النقيب ست غرات قي مدة نحو 


الغامين» وهو عا قال عنه لين إياش + 
يناآييتا الحا 


يم يقغي بالهوق يكتب ! 
وقد تمكن أيضا يدر الندين ين صلاح الدين المكيني 
في شهر ذى الحجة عام 15ح من أ يجمع بين أقضاء 


كلاثة آلف ديقاو ار للسلطان الغوري نام بها شهرين ققط... 
ثم عل فكان كما قيل + (26). 
ا ا 17ل ل 
وتارقها وليى له مد 
.وقد تحدث عن هنذا الداء الذي استشرى م 
وغمت به البلوى» فأصبح كل من أراد وظيفة د, 
غيرفا.يقدم في سبيلها رق للحاكم, أو القسانم 
الزيائي (27) فقال : «وهذه عادة قضاة الشرق كلهم: تسأل 
الله اللامة والعاقية من هذه الورطة التي بوقعوا قبياء ثقند 
عمت الياوق في هنذه الدولة العثمائية في القمطتظينية 
ويلا القرك كلها ومخبر والقام والمراق وخراسان وما ورا 
النير:.وباعوا أخرتهم بدنياهم؛ متنقين على ذلك من غير 
توقف ولا تأمل؛ ولا تخوف ولا استحيناء ولا تسترء فليس 


2) .ماء الموائد حي 1/388 وكما قال اين الطراوة . 


إن جنتهولر الروك في فيد ل 
وإ رأرا رشسوة أفنسوك بالرخس 
5 البرطلة : الرشوة؛ ويسول الزمخشري في ««رره النوامع: وحلنه 


المسعطيل فا [مجموع فتاوي أل قيمية سس < 01/396 
ناي ا حم داس ل ل 1 
(حسن المساخرة للسبوطي س : 49/014 

27 الترجمان الكبرى س : 229 تحقيق لأسن عبد لغريم اليلائي. 


جه 


للوعط فيهم عمل ولا تأثيرء قإنها عندهم جباية هن أصوله. 
ويسمونها بالتحصول: فتجد القاضي يناضل على قبغهه 


ويصول من غير ارقياء ولا انتعياء ولا حتبة :رولا اعتبار 


أر وضةء كأنه حق واجب ويزاد للجليس والحاجب» 


إن كانوا مع اظهارهم لهذا الأمر حلية معتقدين حليته. ققد 
ياوا بالصففة الا فيا حرة على 
الأحكام الشرعية المرء 


وساغ مقوقهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان هناك 
قاضي مكة ورد من الاصطتبول متوجها لهاء فتملق ينه هذا 
المفتي يعقع عد القاضى الانطاكي في هذا الدي لتجار 
به وكتب له أبيانا. فباللاتي والتي أتعط تدسف عه 


علقت أظافر سنو يفاره. ويقي ينهق تحرا مشل جسار 
قار من كثرة ما غى شارة:.. 
وهذا ميدي حالح بن محمد بن عبد الله بن احبانة 


الفابي المقربي الذي كان مقيما يبيت النقس يتجلى 
ورعه ورهده قي القصة التالية» فقد اتقطع يقرية قريبة من 
القدس. فقدمه أهل تلك القرية للصلاة بهم في مسجدها - 


فأقام هنانك إلى أن أقبل الإمام أبو حامد الزالي في 


8ة) موضوع جواز غرس الأتجار في السحرن وعدم جوازه تناقش فيه 
الفتباء طويلا وانتهى الأمر بإقراده. والموضوع ‏ على أي حال -. 
ليس موشرع لق رفقياة, فالأشجاز لا مغل اهاافي السلاق. 
إيتطيع أي مام أو في جداعة من السلمين أذ يقهم سلاة مغرءة: 

لرعاشة ته الفورة 
إوضدو النسايرى سن ةا رمي رحدل اسيم بديّقة ينون 
عليها بوره فهذا مى شأنه أن يسون السجد وحرمه» ومن شأنةء 
أيضه أن يضفي عليها جملا م بعده من جمال؛ وجدير بالذكر أن 
تكن ماجدنا اقديمة ماحات كسيرة مت الأرض حوليها ناخل في 
زعام وقنهاء وقدعنا عليها الى ويتوا فيا وادعوا ملكيتها من 
بتاع جائيا كبيرا من يهاه الساجد 

8ة) من السائل العي خلف فيها لفل الأدلسى ساتكاء عر الأشجار في 
الساجد وأباحة 


وعوس الأشجار يعون الساجد من تأر الأددلسيين في بلاذقاة 
زهي من يقابا تعب الإمام الأوذاعي... ومثولال الدلمي في جراب. 
عبد الله القوري عن غرس الأفجار بالنسجد قله + قال ابن عبد 
الرفي اديه : مرفي ياد منسمة بن سلام الشامي غرت 
الشجرة في الامع؛ ومو مسحت الأززاعي وال انين رمالاف 
تابه يكرعرقه تلام السابنفا سكام الساجده 5 مله 
الفييخ بر العين محمد ين حيند انه الزوكقي الفسافقي 2900 


جماعة من تلاميذم.وكان في السجد عريش عنب (20)» 
ققال بعص التلامذة للغزالي: انتهينا أن تأكل من العتبه 
قأجاييم تيخيم» أسآلوا إمام السجد على من حبس عنب 
[29).- ؟ أعلى الإمام ؟ أم على المؤذن ؟ أم 
على المجد ؟ أم على جبة رايفة * فسأل التلاميذ سيدي 
صالح: فقال : لا أدري على من حبس؛ ولا تعرضت؛ ولا 
أكلت منه قطء فأخبروا أيا حامد الغزالي 
هذا مقربي له أعوام قي هذا السجدء ولم يتعرض لهذا 
العريش» ولا عرف خبره. 
أتقنك. 

ويحتكى أن سيدي يحن ين عبد اله التلي المعروف 
يأنه شيخ «يربي المريدين» ويرشد السالكين وهر سن أمل 
القرن العافر. والذي لازم خدمته سيدي عيد الله ين سميد 


التهالي يحكى أنه وكله على غربى يتان من الرفان: فقام 
عليه عند القرس حتى أثمرء وبعدا ذلك أمره أن. يأتيه برمان 
الاشياف عنده: فأثاء يد فإذا به جر؛ فقال لله : ما هذا ؟ أو 


ما تعر أتنا أردناء للأكل؛ قال له 


284 ه) حصن المحاشرة للسيسوطي سي + 1/585 ثم تقسل الملسي 


افتوى أحسد ألء الوتهريشي (شوازل الملسي س ؛ 3/72 


ومذعب الأوزاغي جواذ الك .. قأما ترهة قار يتكلم الحتدمية 
عليياء وواقع في نوازل ادن سهل أقوان : أحدها : أنه يكوت لجداعة. 
ي أنه يكون للمؤذثين وشبههم من خدام السجد ., 
واه والساكين» وهذء إحدى المسائل الست التي 
السيون فيها مذهب مالك (س :12 ج : 1, التييار) وف 
نظ هذء التظائر الشمخ ابن غازي في باب الجهاد من تكميل التتبي. 
اقلا ها عن الوثائق السقرى للفرناطي فقال + 
اند غرلدف النتهب قي وأ 
2 في سحسة متهن سهسسم الفسوس 
وح فى فده 
اوالحكم باليسين» قل والعسافد 
وعظه روأرع بدجرء تل 
مدفع تعبيب الأثان الأزل 
ولد أخد هذه السائل قتهاء غسارة من النثرب (اثظر + «المرف 
والعسل في السذعي السالكي. ومتهومها لدى حلصا النقريهه م 
للأنحاة جنر الجيدي). وقد خلل الام النائي لك يقر يهم من 
الأدلس ولمجاورتهم لهم. (لوال الدريف العلمي م : 3/45). 


الله بن سعيد + «إنك يا سيدي لم تأدن لي في الأكل منه ؛ 
كان ذلك أول ما لاحظه الشيخ ملاحظة خاصة (30).. 

ومشل هذه الحسكاية توثر قبل ذلك بين || 
.وبين تلميذه الغزواني... وقد تحدث أبو سالم العياء 

عن العلامة الجليل البحدث المتفتن فرد الدنيا ف 

كا كاك د لقا حوبا تار بي 
سليمان بن طاهر السوسي الروداني المراكتي المالكي نزيل 
الخرمين (ت 1099 ع الذي كان ميمون النقيسة» وله ورع 
تام قال عنه العياشي : «ما رأيته في عصرنا لأحد لا يقبض 
من أحد شيما إلا قليلا ممن علم وجوه مكاسبه» وتحقق 
استقامته فيها... وقد انتهى به الورع إلى ترك أكل ثسار 
المدينة بالجملة لفساد معاملة أرباب الحوائط لعمالها قي 
الغالب فإن رب الحائط يعامل الساقي على أسوق معلومة 
في كل ستة يدقمها لهء وهذا فناش عددهم» قل من يعامل 
المساقي بالجزء المشاع السائع ثرعا... 

وكان الإمام النووي (ت 876 ه) لا يأكل من فراكه 
دمشق طيلة حياته؛ لأن أكثر غوطتها وياتبنها أوقاف قد 
اعتدئ عليها الظالمون... 

وقند أخبر أحمد بن محمد الفاني (ت 1213 ه) في 
رخلته الحجازية: التي لم تطيع بعد والتي تناز بوصف 
دقيق لجميع المراحل الني قطعها مع إشارات ميمة للعلماء 
والأدباء في مختلف البلاد التي زارهاء قحكى يأنه لما خرج 
إلركب من القاهرة مرض رجل سوبي فأوض يما لله لأحد 
رفاقه. وله ورثة بالمغرب. قلما توفي؛ أخذ شيخ الركب 
تركه قنك الشخص قلق على ذلك 
«فائظر أيها الأخ؛ هذه القضية: 
قحاها وكلا..- (32). 
ويعد أن تكلم الزياني قي كنايه (33) على محاورته 
للرجل الأعسى النعتزلي الذي اجتمع به بمكة المكرمةء 
ويظهر تمسك المغارية بالسنة يقول : «هذه إحدى المسائل 


في العلوم 


وهل مثل هذا يمفرينا ؟ 


6 «المعسوله للسختار السوبي من < 21/88 
]3) ماه المرائد.: ص > كلالة. 


قبي > لالس + قلق 


اذذ). الترجماقة الكبرقا ص ؛ اق 


التي قل بهنا البغرب,المعيق, رالشانينة غته اليِتنامِب 
واغتوك والشدريس والإماسة والتوريق 
اتباحٌ ولا تغترى "كصادة أهل المشرق. 
تكلهم يلا الرى رالا بالمران يمسرا رالعرمين فلإنهسا 
تباع, فإقاامات ساحب غطة. يكتريها من الولآة غيره 
على أي حال كان. وما رأيت قاضي ببلد من هذه الأماليم 


كلها يقارب ما يشبه أن يكون شرعياء وبدار أحكائهم على 
الرشا وقبض المال في السق والباطل» وينقض الحكم في 


الأمر الواحتد مراراء ولاحتياء» ولا من يرده عن نواه 


وقي تطأة الإصلاحية للجهاز الإداري 
المغربي التي اتسمت بها وزارة المفضل غريط في بداية 
هذا القرن» أن وزواءه حاولوا أن يضفوا على مجلسهم توعا 


وعزز الوزراء اتفاقهم بالحلف هنهم في المصحف على 
عدم ارتكاب شيء من ذلك 

كما سوا قانونا.يأن كل من تقلد ولاية» يقسم يمينا 
تولاه. ولا 


يف أن لا يخون ف 
يطلع على كتمان شيء عن ولي الأمره ولا يغشه ولا يقبل 
رشوة ولا هدية (33) (مكرر). 
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ولعل من الأسباب التي أدخلت الفقه الإسلامي: بعد 
تفتحه وازدهاره. واتتشاره, إلى طود الكبولة في القرن الراع. 
عدة عوامل؛ أبرزها ظهور فساد الأخلاق من التكالب على 
الدنيا بالرشا؛ وبيع المشاصب والزور. وضياع الحقوق» بل 
كانوا يغمنون المناصب الشرعية كالحسية والقضاء و 
أن يدقع قندرا من السال كل 


بمعنى أنهم يولونها من يضمن 
سنة أو كل شهر؛ كما فعلوا في بقية الولايات (44)... 


الجديشه, من : 80. 

هد أول من حمن القداء سيد الله .ين الى من آبي الشرارب عام :3ق 
أام مع الدولة بن بويهء معاء قادي القضاة في بغداء على أن يودي 
مائتي أنف درهم كل ستة قم مار لاك أجرا مادوفا: كما سارو 
ايتمتون الحسبة؛افمن هنا ايتدأ خراب القانه؛ بل الإسلام؛ وفساد 
الذجزة الطمع وسلاخة الويع» 
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وقد أجاب الإسام أبو بكر مجسد بن علي بن إسباغيل 
النتفال الكبير الشاتي (35) عن القصيدة التي وردت 0 
«تقفوره عظيم الروم؛ تلك لني فش 
إليهم فيها من 3 
«التعير والتشتيع» وشروب الوعيد والتهديد والتي يقول 
ث 


عن المننك الطفر المسيحي ربب 
إن قائم بالفلك من آل هام 


إلى أن تقال:2 
ملكا غليكم حين جار قويكم 
وعاملم ببالمتكرات النشائم 


.وقد أجايه الإنام القفال بقصيدة قاخرة رائعة طويلة 

امن أحسن ما يرد يهء تنشاز بالعراحة: والوضوح؛ وصدقه 

1 ما قاله تقغور (36) صحيح: وهو عين 

الضواب. ولذلك ابتلي الإسلام والسلمون يسا ايتلوا به من 

التدلي .والاتتطاط والتدهور. وتتداعي الأمم عليهم؛ بسييه 

انحرانهم .وازوزارهم عن الحق فقال مجيبا تقتور, على القول 
المذكور بقصيدة طويلة :تقول في تطلعها : 


)ليا لعل 
أهل الدتيا في النقه والنضير والنقة, سمج أبا عرد, 
خزيمة, ومحمد بن جرين الطبوي وأبا بكر الياهشدييء وأها بكر بين 
/مريب روي مله الحاكر أو عبد القدر وأبو يم الله الدلمي:. 

6 تقفور هو النمسحق تملك عام 2دذ ه قح المصييصة 100083015578 
امدبشة على شاطق نهد جمجون قرب طرسوس) بالسييف» قو سار 
إلى بلرسوس. فطلب أفلها الأسائ ودخلها, وجمل الجامع اسطيلة 
يهم إلى عام 761 ه يعدها فتحها الأبير سيق 

رمي حال فيابته بحلب. 


ا 


أثاني مال لامر غير هالم 
بطرق مجاري القبول عند التامم 
ثم يقرل 
وقلتم ملكقاكم بجور قتفاتكم 
وبيعيم أحتكابهم بالدراهم 
وفبي ذاك إقوار بختحصة هديشا 
وانا طلنا...! فابتلينا بظالم..! 
غالشاضي القفال لم يجب بالشع, بل بالتسليم 
والأعتراف الصريح (097... 
وصدق الله العظيم : وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا...م. 


من يقوم بإدارة الوقف تبرعا. 


من النظار من يقوم بإدارة الوقف تبرعا منه بذلك» لا 
ظلى توابنا ولا أجرا... ولا مرجي يشكرا .ولا ثله... متله 
في ذلك كمثل أقرانه من ذوي القدر والك أن؛ وعلو 
.. الذين تعلو حمبهم على أخبذ أجرة على أشاك 
القيام بعمل خيري يراد به وجه اله تعالى. 


ويرك فتهاء الحنابلة أن من النظار من لا يأخنذ أجرا 
خؤون الوقف» إذا القاض لا يقدر له أجرة عمله 
قق» فهو يسهر عليها تبرعا هته وحسبة... 


ود عف كثير من النظار المومنين عن أخد الثواب 
والآجره مقايل أعسالهم وجهودهم لرعابة الوقف؛ بل كانوا 
يستنكفون من كل ما كان يقدم إليهم من الهدايا الموظفة 


انر قى القصيدتين بتنامهما قر 
ال رق اب الثقيه أبو محده اين حزم القاهرى عن 
السيدة الملدة التي نقمها تتفور فأبعاد كل الأجساءة: وكأنه لم 
جواب امم القان.. وقد يوت شويع الإمام اتفال الشافي 
وجب البره قرب الإذا 
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أتى أهل الذمة ليلة العيد إلى القناء 
اين (38) الحاج يكنسوة القاضي؛ الموظفنة عليه ولتي 
يخطب بها خطبة الغيد؛ قرب يبأ وجوههم؛ وأبى فيولها 
منهم. قناتهوا الأمر لعيخهم يعد أن كر 

أشد القوبة. وقد أخبر الناظر روان المولى إنناعيل: أن 
أحمد بن الحاج امتنع من قيض ها كان يقبضه من قبله من 
الأوقاق؛ وإنما قبل من ذلك شطره (39) 

قال القافي الغيخ محمد الطالب بن حمدوت ابن 
الحاج (4)40 في كنابه : «رياش الوردء ما تصه : «ولما. 
1 
الوزير الغساني (41) بالإمام العلامة سيدي محمد بن أحمد 
السناوي (42) وعن جماعة أقياخه منهم صاحب الترجمة 
سيدي أحسد بن الحاج, قال : «ككان عالسا قاضلاء ولي 
القضاء بفاس الجديد. ويعد وفاته. وجد ما كان يقبض من 
الأحباس موقرا. أوصى أن يرد إلى محلهء ولم يتليس بثييه 
ا بيد العارفين. سيدي محمد بن عباد (83)... 

0000 

ولد تتسدت التاريخ الأمين عن نظا رأشاء: سبقوا 

في هذا المنسب الخطيره عرفرا بالتزاهة والمفة والورع 


الشابط أبر العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب 


هد) الحبد ين العربي ين الحاح السلمي انقاسي بشي فاس الجدية 10420 -. 
6 1632 1687) وهو جل أبى إسحاق ابراهيم ين الحاج 
البلقيقي السلني"دقين مراكش ينتهي نسبه إلى العناس بن مرداس 
|الإعلام للمراكشي . أزمار الرياض - لو قي بروفيتسال < شرفاء : 
عي : 277: فهرس القهسارس ‏ : 79 . 80 1/376ع ؛ بن سودة : 
ليل > «اقابقه 

فة). انر نس الظهير الإنجاعيتي الذي 
“الم والسولةء س + 30/. 

6) السؤرع النسابة أشي فا ومراكش (ت + 3372 هله مريساضي 
الوره: إلى ما انتهى إلبها هنا الجوهر الثرده عرف فيه بوالده الفيخ 
حمدون بن عيه الرحست ين الاج إق + 1292 ها وله : عفد اللدرر 
الله في شرداء عقتسة بن صوال» والأتواف» على من قا من 
الأشراف» وعروض المهارء في ذكر يونا الندين فضلهم أجبلى من 
ثم التهارف 

43) أحمد بن عبد الوهاب الرزير الفاتي القاني الأتدبي الأصل الفقيه 
الأديب كان بارع القلم في الوثالق وانخطب والرسائل والتآليف. 
اله شرح البردة والهمزية البوميري هلاه القلب اثنانيء يبحامن 

ية على الكلاعي؛ «القياس. هي بحاس 

في التعريف بسيدي يب السلام القادري. 

افي التعريق بالشيخ الستاوي (ت < 1146 ه) (سلوة الأتقان 

اس 8/29 نشو المثاتي ‏ التقاط الدرو ‏ الزقر البامم. 


ينقام ابن الماح في كعاب * 


العسل 
الدائب, والحهد الناصيه وساروا في الطريق المعيد 


الأحياب» ومحادثة الأصحابه وعن دغة التتعم بمفتسل بارد 
وشرابء وذلك كأبي زكرياء يحيى بن محمد السمراج 
الحميري-الفابي الذي ولي نظارة أحياس الضعقاء 
والنساكين في عهد السعديين (44) (ت : 1008 ها وأبي 


عبد الله محمد بن قاسم القيسي القرناطي الشهير بالقصار 


رت 1612 ه) ل اللطفة أب عامة ين 
إبراعيم -2 


شيخ الافتاه بالمقرب (ت + 1241 ه) رأبو 
1 اليد أحمد غازي الذي كات له 
زئئاسية بوزارة الأوقناق النترينة عي سائر الايالنة. والنظئ 
التام: والتصرف العام (45]... والحاج الطيبي ابن السيند ابن 
القامم (46) (1202 ه) في عهد المولى محمد ين عبد الله 
تار أحباين مكناس؛ واليد الحاج محمد ين عبرو 
المنهاجي المكتابي (47): الذي كانت له ولابة النظن على 


5) مسد بن أعس السكاوي الالائي القاني أ أركان جابع القرويين» 
وسمن نموا فيها روح العيجديده حافظا متقدا. وعبارشة قويية في 
الفتون (1072 - 1136 ه - 3667 77-24) أنظر : شرقناء لسوفيه 
تاريخ الأب العربي بروكلسان س : 2/008 نوع > 209 - 287 


#البدور الضارية» 175 350: مخطوط شمن مجسوع رقم 2 2659 


اع. بن سودة - طول ؛ 90-79 ره - 1/806: شبجرة نوو الزقينة 


2 معد ين ابرايم يوعباه النغزي المتيري شيا الرؤنعن قولنام 
الخظيب الصالح. من كببار أسحاب اين عار 

حكم ابن عطاء الله ل تاليف كفيرة 

جلها في التصوف من مشايخه ؛ الأبلي؛ والمجامي؛ والتويف 
التشسائيء تولى خطابة جامع القرويين خسة عدر عاما ا 


يخيى بن محمد بن مخسد البراج مقتي فاس» وخطيب 
مجديها الأمتلبين. كان القصار بمديئة مراك فكتب له مولا 


أجسه المنسور الفتوق برا 
جاه رحمه الك حام دول الغول صدينة قاس ( 
ص :09/203 

5ه الاتحاف :ص : لاق 

5ه) النبر السايق ١‏ س : 198/198 - 1/341: 


كان من ؤماه مكثسة» وذرئ الوجاهة بهاء والسيت الداع والشروة 
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عموم الأوقاف المكناسية والزرهونية. ماعدا الزاوية 
الإدرسية: يد كان'لها'ناظر ستقل. اتنى مي نظارته أن 
هات القيم؛ وحين زلا ل الظري أمور الشرعية 
يمكتناس وقد إقامة خلف للقيم المذكور. وأمر الناظر أن 
يجري له من الأحباسء مثل ما كان لمن قبله. قآل إن القيم 
السابق لم يكن ل راتت متناف الوق وتنا نان 
متطوعا (48). 

ومن تظار المولى إسماعيل في الأوقناف اليد محمد 
بن محمد الكاتب الفيسي؛ ذو المآثر الخال الدة: ويدل 
العموم تظارتة باثر الإيالة المغربية أنه كان يولي ويعزله 
ويعسن ما شاء:على ماقَاء من المسناجد عن 
ولا احتياج لإذن... وهذه درجة لم يصليا وياحقها وزير 
العدلية قي وقت المورخ مولاي عبد الرحمن بن زيدان كما 
قال (9ة).. 

.ومن نظار مولا إسماعيل: أيضاء أبو الحمن علي بن 
أبِي القنايم النشوتي الحسني ولاه نظارة أوقاف الولي 
الالح عمرو بن عوادة (50)... 

ويظهير سليماني في عام 1232: عبن السيد الميدي 
ين محمد ين الطساض:من:التهامي المنبوني» وإسلسلت 
النظارة في أعقنابه الذين صاروا يترلون جميع أرقاف 
الأرحى الموقوفة من قبل جده حتى أوائل عام 1354 
حيث تولاها بعد هنا التاريخ السبد عبد المللك بن غيد 
السلام بن عد الرحمن المدوتيء كما تولى هنذة النظارة 
السيد التعيدي ين محمد المنوتي أوقاق ججده: الولي الأقهر 
سيدي علي منون, ومولاي عيد اللام المتوني ناظر أوقاق 


.توق 


الاتحاق دصي 2 809 


.وتصوس عن أبي الحسن علي بن مشون ودر 
16-33 -124؛ انظر ترجسة الممامه في السثرب والجزيرة. 
الأندلسية سيدي اين الحسن علي ين منون في الكداب الذي سيره 
الأستذ النحالة ميدي محمد المنولي بعنوان : موتائق ونسوس من 
أبي الحسن علي بن متون يده المطيعة الملكيقد 


ولد التولى تعسد بن عبد الحَن بظهيرة نظارة 
أخياس الماجد الضغيرة بالحضرة المكثلنية للطالب محمد 


المتوني يدلا من العربي القضري عام 3289 ه. 


وفي عد المولى ييوسف بن الحسن أستسد نظا 
أخباس الزاوية الإدريسية يجبل زرهون؛ وأحبانى ماحد 
مداشره إلى السيد الجن السشوة 
الحاج عيد الام الحلو يمكتاسس (51): 


عام 1333 يدلا عن 


ومن النظار بالحضرة المكناسية الفقيه اليد الظاهر 
البسري؛ والناظره قي عهد المولى عبد الرحمن بن هشام 
اليد الطاهر بن عثمان» وبنهم السيد عبند الوهاب ين 
تحمد حجاج: والسيد. محمد بن العربي بن مرمو المراحي: 
والقاض بردلة... 


وكات النسد خلي مرتيل الزيايلي اناغرا بالسينة 
الأعلم بالرباط» ومازال توقيته بيبد أحفاده إلى اليوم (52): 
والحاج التهامي بن يحيى النوي السلاري الذي كان ناظرا 
في سائر مساجد مديئة سلا وأوقافها [53) والسيد المكي 
بركاش الذي تولى نظارة الرباط عام 1185 في إينان 
المولى محمد بن عيد الله (54): ومعيد ابن الحاج العربي 
الصغير الفيلالي (55) ومحمد بن أحمند الشامي السدعو 
الثقيب الذي كان ناظرا على مسجد القرويين والذي وود 
ذكره, كذلك: بدقتر الأحبان المكتاسية أيام الفولى محمد 
بن عيد الله(56), وأبي مدين الفاسي الذي كان ناظر ذاوية 
جده سيد عبد القادر الفاسي (57): وكذلك ناظر الزاوية. 
ألقادرية الطيب بن علي القادري في عد السولى عيسد 


) الاتحاف من 4 1333 وكان تنممذ علي مرسيل في الترقيت اليد 
الحاج مبعسد العريكي (انظر - «اتحاف أشراف الملا والاختياط: من 
”)كما كان بالرياط الموقت اليد عبد الرحمن ين عبد الله 

لبريس (ت 1387 -3890م) (انظر ١‏ الفسل الشالث عثر | 
محمد المثوثي تحت عنوان ؛ "موضوعات. 


الحديشه من : 206 1/236: عن داو الغرب الإسلامي. 
53 المصدر السابق ص + 5يف 


54 النشدن 1 
عم اللمبدرا 53 
:56 النمندر السايق سس + 3/356. 
5 التسين 6 


-- 


1 ثم الحاج محمد والزهراء» ومتخمد بن 
الفال قي زاوية ميدي امحسد بمدينة 
المولى عبند الرحمن» والحباج الطيب ابن 
عبد الزحيم غريط بمديئة متكشاين:.والشاج المهيدي بثشاتي 
بفاسء والحاج احسد غنام بالرباط: والحاج عبد القناهر 
بنائى الذي تولى, أحبان الفرويين قي غلاقة السلطان عبد 
الرحمن بن هشام. والأمين أبي اعباس أحسد عواد السلوتي 
بمدينة سلا والأمين الحاج عيد الله حصار في عهد المولى 
الحسن وكذكك حم ين الجيلاثي: والحاج محسد السويني 
بالرياط غام 1239 ع (58) وامحسد ين أحسد بن سعود 
الرياطي يعرف بطريداتو. (ولد : 1269 1335 ه) اندي 
تولى نظارة أحياس الرباط» فشبط شؤنهاء وقد بني 
عاما ياب حجرة 
مولاتنا ناطمة الزهراء (59) وأحمد الصبيجي الشاعر |/ 
تولى نظارة مكتناسة, والسيبد إدريس الغيلالي ناظر أبي 
الليوث بمدينة الدار ! 
زخر المتلقة الخمليقية بالشماله سابقا. 
قديرين. عرقوا بالشبط والحزم. والصدق وبراقبة الله 
كالبيد ممه ين مسد السشاري نالب وير الأمبان 
3 اتخورخوه والسيد عبد السلام بن الحاج محمد 
ابن حمراشن نالب وزيز الأحياس بالناسية الشرقية. والنييد 
أحمد بن عبد السلام الغلطي تاظر أحياى الخارطه والسيد 
محمد بن عبد السلام البقالي ناظر أحباس بتي أحمد... كنا 
رح رئيس الوزراء الصدر الشريف سييدي أحسد الد 
السيد محمد بن محمد البقالي لوظيفة ناظر أخياس 
بدي أحسد يباجية اقسارةه واليد أحمد بن عبد السلام 
عليلش لوظيقة الرأسون قبيلة بني غالد والسيد نحمد 
المراكشي شاظرا للقعر الكبيرء وبحمد بن محمد بن خمو 
ناظر أجباس قبيلتي كبدائةه وأولاد سثوت. والسيبد لاعن 
ابن الفشل الشلي السريفي ناظر أحياس بقبيلة أهل برية 
خَيعَا ربد التكارن 


محمد الغزائة والسند عيدو بن 


6) الاتحاف ص : 200يو. 

4 الإغلا للمرائشي : ص 776 كان رحمه الله فقيها مشناركا 
لديل ذا أشلاق حسثة: زوارا للصالحين» محا لأقل العلم 
ببح 


محمد بن حموش الكبد اني خلفا للسيد بن حمو لقبباثي 
كبدائة وأولاد بيه اليد محمد بن عبد السلام 
النامري بمديئة أصيلاء والسيد محمد بن ملام بن 

قر اين 


بعليل 


والسيد المختار بن الحاج المقدم 
5 ا للبية ميب كنا 
علال. والسيد أحسد بن علي البتدالي ناظر أحباس قبيلة 
تأنجرةء بالناحية الجيلية وبقرار وزيري من رئيس الوزراء 
اليد أعبد 1 
آلرحمن الزكاري كاتبا أولا بوزارة الأعبان بتساريخ. 
0 وكذلك اليد عيد الله بن الشاج محسد 


الخطيب هين كاتبا ممتازا خلفا للسيد محمد بن محصد بن 
2 


بل إن حماة المتطقة الثالية وكماتها من العلساء 
العاملين» والزعساء المخاصين كانوا يرعون شؤون الوققاء 
ويذودون عن حماه. ويناقحرن دونه» ويعملون على 
متاعله وقد عأستن هلش الأحتني التلب 0 60 
اح و ااا صر 
رعيا ومحافظة على ون الوقف. 
القذ اليد عيد الخالق الطريس 
الوزير السابق للأحباين» والعضو في مجلس الأحياس 
العامء عظابا رائعا جامعا. وطنينا تداول قيه'ماذة الوقفه 
وأهسية الأحباس قي تركيز روج الإسلام في بلاد 


الفقيه الأديب امحمد ين عند 


تين بابؤيسة اليل في ينان الاحة الإسلامية. 
خطاب وزير الأحباى تخند ين اغيد 
القافر ن سوبىء ولاه وزير العدليسة: وتناضي التفاة 
الشريف العلامة سيدي محمد بن النهامي أفيلال. 

ثم خطب الصدر الأعظم الشريف مهدي محمد 
الغنمية وكان مسنك الختام خطبة صاحب السبو الملكي. 


سجني الأحيساي السارة سباع الأزياة 96 حرم 3924 


-وه- 


وقد حين الفقيه الملانة وزير الأحيان اليد محمد 
أبن موبى عضوا عاملا يلك المجلى 'في 1989/3/25 
ومثله لرثيى المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي الغقيه 
العلامة سيدي الحاج أحمد الرهوني» والشيخ الملامة السييد 
مجتيد المرير والفقيه انيد أحسند السداد ركس التحكسة 
المليا للامتتداف المخزتي؛ والذي اسبح فيسا بعد صدرا 
أعظم... والفقيه السيد محمد بن المكي الريسوني مدير 
الأملاك المخزئية, والأمعاذ السيد عبد الغالق الطريس, 
والأستاذ محمد المكي التاصري؛ والسيد محمد الطنجيء 
والسيد محمد داودء والوجيه السيد محمد السلاوي الذي كان 
وزيرا قيما سيق... 

كما عين الفقيه العلامة الشريف .سيدي أحمد الزواتي 
عضوا مستشارا بذلك المجلس» ومثله للفقيه العلامة اليد 
الحاج أبو عبد الله محمد الفرطاخ محدث تطوان: الذي 
تقلب في عدة وظائف: وكان ستشارا شرعيا بوزارة 
الأحباس: والفقيه النيد محمد الصفاره والفقيه السييد عيد 
السلام الفاسيء والكاتب السيد العربي اللوء. والققيه السيد 
الحاج أحمد المريطو. والسيد مولاي علي الخمليشي» 
والنقيه اليد محمد بن علي العبند لاوي» والفقينه الي 
محمد الصنهاجي؛ والفقيه السيد الحاج محمد بن عبا: 
والحن العسارتي: وبحسد بن العربي اليملاخي: والسيد 
امحمد بن العربي الزكاري الزباتي... والفقيه السيد عيد 
الفقيه السيد أحمد الطوه, 


عرقت وزارة الأوقناف. قي 
مختاف عيوتها الزاهرة أطرا عالية من مرظنيهاء وسنبوة 
مختارة من العلماء والققهاء والأنياء كانت تنشد إليهم مهام 
14 اوغتاصب ساء 


يدان عقندهاأ يوجودهم.. 
العالم والققيه والزعيم والمصلح رالشاعر والأديب 


والمجال لا يتبج بإعطاء نظرة موجرة عن كل العلماء 
الأفذاة الذين تعاقبرا على متتاصب سابية بوتارة الأوقناف 
النغربيةه ويكفي أن نثير: باختصارء في هذه العجالة إلى 
أثنا عرفنا شخضيات أسهبت في الحركة القكرية: والحقل 
الأدبي. إسهامات تركت بتماتها على الساحة الفكرية 
والأدبية قي هذه البلاد... 

لقند عرفتنا من هؤلاء الصفوة اتقاضي الحاج 
أحسد ابن الحاج العياشي سكيرج الخزريجي الأتضاري 
الأندلى الغلني ناظرا الأحباس فناس الجديدء 
اخسة أعوام ثم توجهه بربم النيابة عن الحضة الشريفة 
لنهكة شريف مكة بالانتقلال بالملك على القطر الحجازي» 
وتأسيس المعهدين المقرييين» بمكة والمدينة: ثم سمي عضوا 
اعاملا يجسمية أوقاف الحرنين الشريقين... النيند سكيرج 
اغتاء رحمه الله؛ له قضائد وطنية طناثةء وله من التآليف ما 
يناهز المائة في مرضرعات متنوغة؛ وقد طبع منها تحو 
العشرين» وترجم متها للغة الفرنسية تأليقه السمى « «إيقناظ 
الستعلم والشاسي» في صفة إشكال القلم القانبي 

وممن عرننا من مسوظفي وزارة الأوقاف العلاءء 
كان أمطان كاري رات 
اولي أظهن شن ويفجن. :د 
ونزاهة عجيية حتى لفت ذلناك لظر 
جلالة الملك» أئم عليه بالوسام العلويء لله من | 
الملنية والنازيهية ما يربو على الغشزين» ريكفي أنه 
علمه بجامع القرويين على أحسد بن الخياطه وخاتنة 
المحققين سيدئ محمد القادري والنت 
كتون وله أثمار كثيرة... .. 

وممن عمل يوزارة الأوقاف الققيه العلائة السيد محمد 
اليكاري المقتش على أحباس مكئاس, والككاتب ببوثارة 
الأحباس؛ ومن شعره قي وصف مراكش : 
مزاكق ليميا السمراة ليت تنا 
أنس منك. بأهل الفضل والأدب 
من أم بعك حل الزهو ساءته 

وزاك عنه السني يغتقساء من تمت 


الأذيب أعصه الي ار 


الما تعسد 


الكاتب السيد الطايع ين إدريس القادري أعد 


بتظازة الأحبان من مدينة اسن ومن شمرة 


-0- 


في الريبع يخاطب الأديب البكاري: الآتف اللذكر في 
قصيدة مطلعها : 

واقى الريع: فل ينتى مواعتدكم 
طيب الوصالء وهل للوصل إنجاز 

وهل أراني راح الوصل أمجها 
صرق .السوداد:. وما إذ ذاك لفان 

والتقية حليكف الأديم والأدياب ولالة الوزراء ال 
محسد بوعشرين الذي عين ناظرا لمموم ‏ قاف الأتدلنس,» 
وكاتيا بقدم مراقبة الأحباس بإدارة الأمور الشريفة ثم 
مراقبا عاما لنظارات الأحباس بمكتاس وزرهون ثم 55 
عاما للأوقاف.. 

وكات السيد بر عشرين من الروافد الأولى للوطنية 
المشربية الذدين نكأوا أو أقاموا ‏ طويلا - بالشرق المرني »خم 
غادوا ‏ في تلك الفترة ‏ إلى وطتهم: كمحمد بن متطفى 
ين محمد لبن عد التلاتي. ثم التازيه (461 والحاج علي 
:ثيير السلوي الأذيب الشار صاخب القضائده والذي عنا 
عاما (ت 1332 ه) والشاعر المطبوع 
عبد الله القباج الذي كان من امي موظفي وزارة 
الأيتسافه 8 اين شحدبن افريى بتكن 
السكناسيء وعبد الله القياج, من تربية الحجاز يعد ما كان 
والقباج بسكة 


السكرمة (62).... 


كان الأديب بو عشرين شاعرا مبدعناء ومن شمره قي 
إنظه مساخرة المرحوم اليد الطاهر المعاوي الذي كنان 
موظقا بالإدارة الأهلية بقاى 

سمير الملم إذ ألنى ب 
1 ِ 

كسان كاأبحكتا افق عليحتا 
افزائد محاقظ. ويديع شوقي» 

مامه لفل في البوايا 
سوق بم ايالخ لم نوق 
وقد كانت أيك وزارة للأعبلى لد تالينما حت 
إشراف الوزير اليد أحمد الجماي نمم تغبية من الملساء 


47) انظر ترهسته قي سميم الشيوع» لسبدي عبد الحقيظ القاني .سن د 


والأخياء ككالنقينه الأديتٍ الشريف اليد أحمد بن القالي 
العراقي الموظف بإدارة الأحباس هن فاس؛ ومن شعره في 
وزيرها أبي العباى أحبد اللجائي ؛ 
تفاستبم نض ها زيتها ال 
وكذالرياض تنرح بالأزهمار 
وكنا البطح يزينهاء ويزيتها ري 
0 نشيدا كار 
والفقيه الأديب اليد محمد بن محصد قصارة» ومن 
شعره في الوزير المذكور مهنئا إياه يحلول عام 1340 + 
وزير بي دهشيس الونة 
على قضب الأفراح في روضة الور 
وزير حماس بالحاند نوا 
وغرت له الألكواه رأقعة الخد 
وزير يه الأزقاف شيدترثها 
على قلكك الإقبال وافرة التقد... 
والققيه الأديب السيد العربي بن سودة الكاتب بوزارة 
الأرقاف وإمام مسجد باريس؛ له تهنشة للوزير المذكور 
بشلية توسيمه بوام الباجيك المتعم به عليه من قبل 


ملكهاء إعمارا بالتكريم, منها : 


وين الأدباء الدبن عملوا في رحاب الوقف الأديب 
السيد أحمد النسيشي الذي عين على أحبابن الساكين بقان 
لما اشتهر يه من العزم والشبط والشقف بالنظام والسنو 
على الضعفاه والبساكين والفرا.. كان اما وتيا ومن 
أثاروا الحماس, وأونذوا جذوة الوطنبة قي النفوس. والهبو 
المشاعر والوجدان, كما كان من الرعيل الأول الي طالبوا 


62 سطامر يقطة السترب الصيفه من ٠‏ 06ولةة 


ازدانت بها وزارة الأوقاف, إستاه عدم الإدارة في عهد 
المغقور له المولى محمد الشامس» إلى الملامة الوطني 
المجاهد مفخرة هذه اليذه 0 ينه الركارا 


إدارة الوتف تتوفر على سفوة من رجال 
ة كالكائب المام السابق العالم البحدث 
الضليع الشاعر المرحوم الحاج عبد الرحمن الدكالي الذي 
ولد بمكة المكرمة, ونوفي بالمدينة المئورة. والباحث 
القدير الأستاذ عبد العزيز بتعبد الله. وأخينا الأديب الناقد 
المحقئق الوزير الأستاذ عبد القادر الصحراوق» والأنتاذ 
العالم الشهيد محمد التسائبه والأمتاذ الجغراقي الأديب 
النجاهد 5 ين أبي بكر زت 


الوطني العادق الأستاذ السيد محمد الطتجي الذي كان 
مديرا لقسم التوجيه والإرشاد الديني: والمرحوم الأمتاة عيد 
الرحمن غواد الذين كان ناظرا بمديئة الدار البيضاء والذي 
له وَلُوعَ بالأبحاث الدقيقة. 
فهيؤلاءء جميماء كائوا أحرص ألناس على حياة 
المؤسة الوقفية: وديمومتهاء منفذين ماقي كتب 
الوقفيات». وملبين رغبات: الواققفه:ا 
عاعدم 
وتسير ينا شجون البحث إلى سا يتعرض له الناظر 
من تقند لاذع: وتعرض ناخ لشخصه من بعض الفضوليين 
الذين يتمقبون تغاطه» ويتسقطون أخباره» ويغتتمون أية 
قرصة للتغهير به. والتشتيح عليه. وذلك مثل ما وقع لناظر 
وستارتها السيد.يهاء الدين التزجي... فقد 


المدرسة 


67 مكرر ؛ الظر يجفا 
الي وملاة. مج 


انتهت هده المسارة عام 819 ه 


أربعين ألف دينار 
مكرر) التي بنيث الها على البرج الثم 
وقد أنثد تقي الدين بن حجة أبيانا 
الدين التزجي +" 
ع من بابي زويلة أ: 
سنويو فلم اللعسل التنجي 
افأخقى بها البرج اللعين أتالها 
ألآفرخواء ياقممٌ ياللعن 
وقال شمبان الآثاري : 
عتتنساغلى مل السار زقيلة 
وقلدا : متركت الناس بالميل في هرجه 


نقاالت:: قرينيء برج نحس أقالنِيء 
يلا بارك الرحمن في ذلك البْرْج ! 


قال الساقتطااين حمر 
البغاري + 


بالميني شارج 


تعاب حولانا البويسه روفة 
منارقّة با 


ن تسرهوبويالرَينٍ 


عنارة كعروس الحينء ققد 
هاما بتضاء الل رالقتر 


63) مسن الستارة» للسيوطي س + 146 23/147 


و 


الذين تَتازّلوا عن مُرتياتهم : 
رهكذا نجد الشاظر في كتب الوقفيات, ثتقيذا 
بدقة أوجه المصاريف المغار إليها 


في شرولا لا يتمدىء مكلاء المقادير 
المخصصة لأجرر الأثمة والمؤذنين والخطباءء والشيوخ ومنح 
الظلبة: والمكافنت الملمية:. وقراء الحصر, والأدوات. 


والأوراق والحبر والأنلام... رفير لسك من وجوه اللبى 
والعرف والإحسان المنصوس عليه في الوثيقة الرقفية 


وقد ذكر محمد حسن الوزان آن من وظيفة الإسام 
إيرادات جامعه إذ عليه أن يمسك حسابا 
يوزع الإبرادات بين مستخذمي الجامع. كأولدك الذين 
يتعهدون المصايح التي توقد ليلاء وكذلك الذين يقرمون 
بحراسة الأيواب» والمؤذنون الذين يؤذنون ليلاء داعيق إلى 
الصلاة من أعلى في أرفات 
صلاة التهارلا ينالون أي أجرء وإنسا يفون من خريبة 
العشره ومن جميع الشرائب الأخرى (63 مكرر). 

وإتنا لنجد في تاريغنا الإملامي وحضارته الرائدة 

الشيوخ الأجلاء من وقف كتبه لدور العلم» وتنازلوا 
عن مرتباتهم الديئيتة لصالح مكتياتهاء كمنا قمل الإمام 
النووي (54) الذي كان مديرا لدار الحديث الأشرفية وناظرا 
مدة طويدة. ولم يبت أنه التفل تفبوذه الروحي في 


تسجيزه: من عتاغهاء ولا بحت عن عقابل مادي لأعماله. بل 


ميلديغ الابيد 
على دور العلم... وكان ير أن أخسد الأجرة عن الأمور 
المتميئة مكروه في نظر العلماه الووعين... 

وكذلك تجد من وقف أعماله في سبيل الله. أب عيد 
الله محمد بن عبد الوحيم بن محمد الهندي (65): وأبا 


) رصف إفريقها ص + 210 
4) اتذكرة الحفاظ للذعبي مس + 353له. 
كما ذكره في كتاب + الدارني من للنداريس بس 4 1030- 
66) المصدر السأيق مي ع 2014. 
67) أسعد طلس «مجلة المقعلقه عند + 904/ عام 4 1944 
#ة) النسوقي على الشرح الكبير ص - 08/ه, 


العباس أحمد كيس الدين أبِي بكر عبد الله بن محمد بن 
عيد الجبار ين صلجة الحلبي (66). 
وهكذا كان العلماء, 


الفجر الإسلامء بتورعون حتى مسا يحلل لهم أده من 
الأجور, واستعمال المواقف المباحة... وقد ثبت عن القائم 


مطى. .رمش ادن الأول 


أبي محمد بهاء السدين اين عساكر- وهر من شيبوخ دار 
الحديث النورية ‏ أنه كان :لا يتناول من مرتبه شيكاء وأننه 
جعله كله لمن يزد على النداريى من الطلبة والفلساء وأنه 
فوق هنا لم يثيت عنه أنه شرب من مائه ولا تتوضا 
منه (67. 


الجهة التي لها الصلاحية في تقصدير أجرة 


الناظر : 

إذا كان للناظر أجرة يتقاضاها مقابل ما يبتله من 
جهد واتعاب» في سبيل تنمية الوقف ورعايته... فبن حي 
الجهة التي لما الححق والضلاحية في تقسدير الأجرة 
واك 

هل يقدرها القاضي ؟ 


هل يقدرها ويحددها الواقت ؟ 

وهل لهذه الأجرة حد معين ؟ أو تختلف باختلاقف 
حال الناظر ونشاظه: وتقندير الواقف ؟... أو يأخذعا من 
بيت المال ؟ 

هناك من رجال الفقه من يرى أن تقندير الأجر يتم 
عن طريق الواقفه إذ الوقف تم با رأدته: وصِيغ بعبارته 
وكتب شروطه؛ وحق الستحقين قرر بشرظه: فكنا أخر 
الناظر.:. 
والمالكية يقررون؛ أن للناظرء بشرط الواتف» ما عيئه 
له المحبس؛ ولو أكثر من أجر المثل (68 وأن ما زا على 
أجر المثلء إنما يستحقه الناظره لا باعتيار إدازته للوقفء 
والنظر عليه. بل باعتباره مستحقا في الوقف (68). 


60] ملح الهواد. في شرج الإرقنادء س : 3/464 الأني العبانى أحسد 
شهاب السدين بن حجر الهيشي الدكي الشاقعي (ل: 973 هال + 
السيسية. س + 1347: والسال المشروط للداظر مستمق على اسل 
الستووط عليه. فمن عمل ما عليه يستحق ماله (فشاريي ابن اتيمية. 
عه وتيهة تو 


عه 


التقهامن يرى أن للفاطي أن يقسدره 
ويقرر للناظر المتموب من قبله أجرا مقابل قيامه وإدارته 
الوقف. والنظر عليه والاعتمام يه... والأجر المقندر من 
طرق القناضي يجب أن لاا مبزيسد عن أجزة النشل: لذبلا 
يجوز لنقاشي بخلاف الواقف. من التصرف الااما فينه 


رتالف بصن الفعله' 


الواتف يتصرف في وتغه كيف غاء. ويقرش للناظر 


جر الناظرة الجر المتدن من العاضي ضٍ 
إن ذاه ر الآده ما لم يل الوا لوقه 
إائرا: قانجاك براق علي عن كاه يتيقل نه اجرج 
ريه (70)....ويتقشل الرعيتي الممروق بالحطاب في 
كتنابه:المظيم » سواعب الجليل لشرح مختضر أبي الضيا. 
ل ابن عرقة عن اين فتوح. 
3 يجب لمن تمه للنظر قي اباس دة 


مبلوسالتي 
كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله وقعلهه (71), 
وقد سكل العيدوبيء كنااتي' الفعيار: عمن ككان يم 


بسجد. ويقوم ياحباسه خسن ستين فطلب أن تفزض لله 
الإجارة على فعله في المدة الاضية؛ ويفرض له في 
الستفيل ؟... 
افأجناب أفااطلب جره على تازه فى 
السعبل: فنإن كان المحيس.نتى اللناطزغيداء قييظاه 
ا قجرق العمل أن تفرض له أجزة 
مشله على قندر نظره وكفنايته بل وتصرقه في ذلك ولا 
يجوز ذلك بعكر ولأ غيره... 


افقظه وإن لم يسم له ش. 


70) حنشية النسوقي؛ والفرح الكبير سن 2 فلزه 

1) عواهب الجليل س + 049 

:) أحمد بن محمد بن هارون بن عات النقزي الداطبي. كان أمل خاطية. 
.إذأنانا على سشن السالعين» ونان 

+ حضوت في الموطا والبشاري 

يقرأ متهما كل يوم لو عشرة أوراقة من لفظله عرضاء لا يتوقف في 

من قلك., فكات من كيار الحفاظ الجامعين بين الفقه والحديث 

كاذ مجيدا للنظم والتهي له 

المقاب بناسية جياك غازيا عام 

:م49 ار اداج 


هه (اتقكر السامي من 
الرياش : ض : #ائة). 


ر الفقهاء من المالكية وغيرهم أن الناظر يلأخذ 
أجره المقدر له من قبل القاضيء من بيث المال؛ لا من غلة 
الرقفه فقد تفل أبن عات (72) في الظرر عن المشاورة 
إن اجر لطر إنما تبون من بيت لبا لا من 
أحياس» وأفتى ذلك ابن ورد (73): وخالفه عبد الحق ين 
عطية» وقال ذلك جائزء لا أعلم تص خلاف فيه. 

.وقد علل القائلون بهذا الرأي ملكهم هذا يأن إعطناء 
الناشر من غلة الوقف تغيبر للوصاياء تكآن الواقف حين 
عبس ماله ولم يمين شيكا للداظره متع بقعله هذا من 
إعطاء الناظر خيعا من غلة الوقف (74)- 


وقد نسب الرعيتي في كتابه الاتف الذكر, هذا الرأيه 
لابن عنابء واين وزدء حيث يقول (75) ما نضه 
ابن عتاب عن المشاور : لا يكون أج الاطر إلا من بيت 
الماله قإن أعدهارمن الألعان أعقت جيم ورج يألهة 
إلى بيت المال» فإن لم يمط متهاء قأجره على اللهء وإننا 
لم يجمل له قيها شيء. لأنه تغيير للوصاياء وبشل قول 
اورء أفتى اين وره. قال : «لا يجوز من الأجباس, إلا 
يحمل على من حيس». 


الأثسة 


.وقد حمل بعض الباحثين قول اين عتاب ومن وافقه 
بوشايعه من قتهاء المالكية على اغتبار أن إذارة: الأوقاف من 
المصالح التي يجب على الدولة القيام بهاء وبالشالي يجب 
دقع مرتبات العاملين عليها من النظان وغيرهم: لأن الكثير 
من هته الؤقوق خضصت اتداء لأعمال البر والعرف 
رالإعان والنفع العام كبتناه الفساجد والستشتيات» 
ومساعدة الفقراء وزيهاية الأيقام (75). 


75) أبوالادم أحمد ين محبد ين عمر ين يوسف التميمي المعروقا بابق 
الورد. الفقيه الأهولي المنسر الحافظ. انتهت إل ريامة الأدلس في 
ذهب ماللله له شرح على البشارقية (ق 
الذكية. مي : 01/834 


74) القبيسي دص + ديق 
75 سرامب الجليل سن : هد 


75 اتحاشرات في الولف للشب أبو ز 


00 


غك 


يخاص مما سبق, أن لناظر الوقف تفرش له مقابل 
اتمابه أجرة النثل والمرتب على قيامهء وإن لم يكن مرتب 
ا 

فقد ستل سيدي عبد الله العندوبي عن حبس مسجد 
لنظر إمامهء زاد ربعه على ما كان عليه؛ وسجز الإسام عن 
النظر. رأريد تقديم تاظر ليقوم به ويتفقد أحواله على 
مرج ام افكدة العحن؟! 

فأجاب : يجوز له أغذ المرتب على ذلك ولت لم 
يكن مرتب في الحبس. هذا المختار من القول» وبه مضق 
العتل»ة 

وقد أجمل مده الأقوال ساعب العمل المطلق 
فقال (77). 


سر الأحياس» قدجرع العبل 
أنذلهتفرض أجرة الشغل 


النظارة: سيدي 
باذك العلوم» (78) فبسط القول في 
القرويين: ونظارة حيس الغدربة المسباحية يفاس» وتظارة 
حيس المدزية العتاتية:بفلس: أيشاء وتظلار 
العطارين: ونظارة أخيناى 5 الوادي بفابنء وقكربا 
اغارض» :ومن بيده الزمام 


أخلق ندربة 


ينوب الناظر من الأخبره والقابش وا 
فقال : 


غلم يسا يقمل في الأجاس 

وطرفها يامزها اإلياني 
وقد جرى بسا يقفا لتظر 

دشنا هاس تهباوامور 
بسع عراج الشهر من ذاك الحبسن 

بالقرويين... فهيوخذالخمى 
ويف ذا الخمى للبلاض 

وعطب بين الاي النراض 


+7) محيد بن لانم المجلساسي سس :158 / ملؤم ١‏ 7/33-. 


ويساقي ذا الغسن يسلى للني 

يد ظوحلم الأكبر عني 
لجاع العما التيتيود 

تبه لت اظر السحوة 
ايه لايق سر لبان 

وحن سوق مسحب كل 
ناف كسنا الشبية ءال زيلم 

مع فسارض عثر خمس ياقتام 


ولقد كان الرلاة الساهرون على أعيان الوقف وأمواله 
يتابسون تحركات الوقف ينشاط ديه وحماى كبن 
درن شؤون الأحياس» ويتعهدوتها 


عمن يدد أموالها في حدق وسفه وتبذيره وشره وأختلاس... 


وبين أبديتا رسالة عزيزية إلى ناظر الدا البيضاء 
أبي شعيب اين المعطي قي 16 جمادى الثائية 1312 
حرص ملوكنا على أموال الوقفه ومصالح: الأحياسء :تقول 
الرسالة ‏ 


..-. ويعده فقد وصل كتابك باتسامك المحاسبة مع 
أنناء مرب قلك الثفر على داخل وخارج مستفاذ الأوقاف 
المذكورة حيما بالورقة الواردة متضنة لذلك.:. ذاكرا أنهم 


أستطوا لك من الخارج المائتي مثقنال التي أخرجتها في 


أجرة الغياط عن عندة رمضانات: وأن العادة في محاسبة 
النظار اسقاط تمن عشر الداخل قي مقايلة الكسر الذ 
في اسكة الفلوس. 

نصان بالياله.. 


ونتملة ومسوبة عن الانسزمه في كناب 
بيقه للشيخ عبد الحي الكتالي س :+ 2/099 


دوك 


أما أجرة الغياط (29/, فلا وجه لإدراجها في المائن, 
إؤ لاا سقنه لهاافي الشرغ: ولاافي المرف المبني على 
أل من أصوه: أن اع الذي لا أل لء قلا يد 3 
على أن هنذا الفياط إنسا يترتب هنالك لأجل مجاورته 
للعامل... 

وأما الامقاط من الداخل في مقابلة الكسرء فلم بعهيد 
تسلينه لأحد من النظان:ولا تعون أحد متهم إلينه إلا من 
يروم إضاعة مال الحيس بفير وجه: اذ كل ما يقبل العد» 
قكنا يدخل به يخرج يه كذلك... 


اهتمام المسؤولين برعاية وتكريم الموظفين 


كان رؤياه الدولة المغربية وولاتها وملوكها يوسعون 
على الخطباء والأئمة وباقي الموظفين الدينيين؛ ويحثون 
انطار من مؤازرتهم يساعدتهم والزيادة في أجورهم» 


على فؤون اريف في معنف مرلله: نال ناكرا 
الجدوة + محكي أن السلطان أيا عنان المريني صعد 
الصوممة بالقرويين ليعتبر المدينة وترتبيها؛ ووقف على 
المنجانةء وما اتصل بهاء قاستحسن ذلك وأنمم على الناظير 
فيها يمرتبء وبع عليه فيه ليستعين به على القيام بتعائر 
الإسلام. وذنك في عام 749 قال : وأمر أثر ذلك يأن 
ينصب بأعلى المومعة صاري من خشب» ويثشر فينه علم 
الأوقات التي يصلى فيهاء وفنار قبسه سراج مزهر في 
أوقنات ملاة الليلء ليِحدل على ذلك من بعده ومن لم 
ينيع النداء..- وقي ذلك اعتناء بأمور الأوقاقنه وما يت: 


بها من وجوب الضلوات» ويترتب عليها من وجؤة الح 
قي المادات والعبادات... ولقد لخص ابن الخطيب رخمه 


7 قال أبو عسر بن سبد البر في «اتكانيء : عقي السكاسب السجمع على 
تحريمها + الرباء رمهور البفاياء والسحت, والرشاء وأخد الأجرة على 
الشياحة... وعلى الزمره واللمب والباطل كله؛ كما قله الترطيي في 
التفسيى ومن سلاية الإمام أبي بكر بن العربي.رحمه اللهء أنه خكم 
على زا يلب أشناقه حسيما تله ساحب التعيار (أزهار ابيا 
سن : 39 نضح اليب مس : 3/39) وهناك حتاية لإمام اشعرافي 
عع الؤمازء : 
حليه, فاععرض عليه في سرم. فسا كان من الشيخ إلا أن قا 
عي الوهايء أثريد أن يقس ملك رباله مزسازاء ملم الفحزائي 


الله ثغالى في ورقم الحلل: سيرة السلطان أبي غنانه 


ققال ؛ 
وخلص الأر لكف اريس 
باني الؤوايا الكثره والمسدارس.. 
وهنه رسالة من اللطان مولاي عبد الرحمن بن 


هشام إلى عامل تطوان تتعلق بصدة العلماه والطلبة. 
والمؤديين والمؤذثين والرعاظ وغيرهم... حيث كان العلماء. 
بن رواب شهرية قارة» بالا إلى ماك يعلهم 
من عطاآت اللاطين؛ ويدوبهم من الأحبان الموقوفة 
عليهم... كما كان ملوك المترب وولاته يضلون طلبنة العم 
وسعلمي الأطفالء ركل الذين يشرفون على عمل من أضصال 
الدين كالمؤذثين والمرقتين والحتّايين ونقدمي السداريس 
بعث السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى 
عامله بتطوان الحاج عيد القادر أشماش تبين غنده العلماء 
وطبناتهم, ومبلغ الصلة المخصصة لكل واحد 
منهم. وهذه اليالة محفوظة بمديرية الرثائق الملكية 
وتاريغها 7 رجب عام 1261 ه الذي يوائق يوم السبت 
2 يوليو زعام 1845-.. 

الحمب لله وحلمك ويعب ققد اتنا بهلة على 
التنهاء رطلية العلم الفقهاه الكبان وهم ثلاثة عشي خمسة 
عشر مثقالا للواحدء ثم ة التي تليهم» عددهم 


أربعة وعشرونء خمة وسيمون أوقية للواحده ثم الطبقة 


الرايمة المبتدثون عددعم ستة وعشرون» خسة وعشرون 


كما أنعمتا على المؤدبين بمائة مثقال» وغلى المود 
بماثة مثقال أخرىء وعلى الأشراف بثلالسائة مثتال... قمر 
الآمناء أن يدفعوا لكل فريق ما أتعمنا به عليه... والجميع 


5 اتفسير المشار للشيخ رشوسه رضاء. ص + 
287 ووحم الله ميدي أبا صدين شمييا على ما ثسيه له بنش 
الألمة و 
الا اتصيسوا الإمسن العتسرام. مزادتنا 

مزمارتسا : التسبيسيح والاتكسار 
أزغار الرياض ع - 42/309 


5ه ساقي الكل بتفسيل عن الأجور لعي يتقناخساما النوطفوق 
الدهنيون في الحلقة الدالقة, اشن الله "7 


5-0 


ألف مثقال واحدء وخمسة عشر مثقالا... فوجه لنا زمام عدد 
المؤذنين والمؤدبين والأشزاف. وما وجب لكل فريق في 
صلته والسلام : 7 رجت 1261 

ومن ذلك: أيضاء ما نجده في رسالة عريزية إلى 
تاظر أحماس الدار البيضاء في 29 جسادى الأولى 1318 
تقول : أن العطباء بالساجد الجامعة 
هناك إنما يقبضون في خراحهم الشهرية ستنة مشاقيل 
للواحد... مع ارتناع أسمار الوقت: وكون راوي الحديث 
يقيض أكثر متهمء وعليه» فنآمرك أن تزيد لكل منهم ثلث 
12520 


وها ظهير حسني آخر إلى القائد حم بن 5 
ني الادن للنظار بالزيادة في أكربة الأحباى: تبعا 
لارتماع السكة. وابزيادة لأصحاب الوظائف الدينية 
والعلمية في رواتهم تبعا لذلك» يقول الظهير: 


«وصيفنا الأرضي القائد حم بن الجيلائي, وتقنك اللهء 
وسلام عليك ورحمة الله. ويمد » فقد بلغ لملمنا الشريف هاا 
استحال إليه أمر الزباع من الفيساعء وضغف الخراجء 
قبل ارتفاع الكة 
ولو اواج حتى أفضى ذلك إلى تعطيل جل الوظائف 
الديتية: والرواتب العلمية السلية: كقالإمامة :والأفان» 
والأحزاب والوعظ والتدرينى كنا شهد بذلك العيانه وعندر 
التعطيل مقيوله ولين لزده محصول: لما هبق 
خراج ذلك الوظيف :يحساب ما كان به قنديسا. 


وبعدء فقد 


بن من أن 


ع8 


تروج به السكة الآن صار تافها ميماء لا يسمن ولا ينني» 
ولا يقول يصاحنه الذي ثفتي... كسا أن الأصول والرباع» 
ومن المعلوم أنه من 


تذاعى جلها للتقول وآلت إلى الضيا. 
مسشتفاد البعض يلاه البعش و 
عليها من عاهة الا 
متعين» والمصير إليه من 
الأحجلى طرق تنما بها على الدوء:. رد . 
الديتية متمرة غير معطل بها القيام: وبه يتوقر ما يقع ببه 


من التصالح وقبل» 0 ل لك 


61) الاتتحاف + من .5/116 


. وخراب الإسكان» وفي محض حق 
الله يجب المبادرة بقدر الإمكان» وعليه فليزه سائر النظنان 
في أكرية الرباع والمقاره بحسب ما الحال من جهة 
ارتفاع السكة وحسن الاعتبار. وتسكا بالد الانظان مما 
ليس فيه شرز ولا ضراز: وليمرق الزائد أنه أدى ماغليه من 
حق الله واستيرأ لدينه قبل أن يأني؛ .يوم لا مرد له من 


صرح مايه 
التنضيط الوظائف الدينية ولا يبقى عدر في 
تعطيلها بمقتضى هذا الاضطلاع؛ وقد أزلنا بذلك 
من عهدتنا ما استرعانا الله عليهء وجعلناه في 
ربقة النظار والقضاة ومن الأحباس مسشدة إليه» 
واللله رقيب وعلى كل شه حسيبء والسلام. 2 
جمادى الثانية 1303 (81). 

لفد دآب ملوكنا الجلة الأماجد. الذين لم تأخدهم 
اسلنةء في زمن من الأزمنة: عن تنبيه رعاياهم؛ وولاة أمرهم» 
وإعطائهم الأوامر في كل آونة بالتحفظ على القسائر 
الإسلامية, والأخذ والحزم في صياتتهاء وكف كل يد عادية 
رامت التوصل إلى حرمة الأوقاف لأغراضها الشخضية: 
والتي نشل :يمين كثل من سولت لله تنسه التطاول على 
حقوقهاء وكأني بها تنشد متوعدة : 
مسا ساني رام وناع ليسا 

من قدي عناية الله جدي 

قمن ذلك ما أصدره السلطان محمد بن عيد الرحمن 
بن هشام ليعض ولاة أمزه؛ وهو اليد محمد يركاش في 
كتاتٍ يقول قيه 

الخمد لله وخدء» وصلى الله-على سيدتا مجند وآل 
وسحيه... وببده ققد تاهل الناى خصضوصا الأفنيناء وأهل 
الوجاهة في أسر الأحبالس حتى صاروا يتوصلون لما أراده 
منها بأني وجه أمكنهم؛ ويجماون ذلك في صورة المعاوضة؛ 
وصار النظيار والقد روثهرء فلا يردوت إليهم حاجن 
ى» قبلخ لمولانا الوالد 
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المقس يالله ذلكء بأمر الولاة. خصوصا الفضاة الذين لهم 

دحل في هذا الأمر بعدم معاوضتيا رآساء وتقرر هذا الأمر 
بعزاكته وفابيء افلا يوجد أحد يسارض ثيكا منهنا؛ وختى 

3 أمرها لسيادته 3 


وسددنا الأبراب في وجوه 0 
على أن هذه المعاوضة إثها قال من قال بها من الملناء اه على 
شروط وآين هي تلك الشروط.:. ونا تقرر في حقه السدن» 
أردنا أن يتقرر في ذلك الثفر السعيد... وها نحن أمرشا 
القاضي هناك وأكدنا عليه في عدم الموافقة على المعارضة 
رأنا كسا أمرتا وصيقنا القائند محسد ين عبد الكريم 
الجبوري بأن لا ياصاحدا عليهنا يوجهء واغلمناك لتكون 
على بصيرةة وقد توعدتنا القناضي والعامل على ذلنك..: 

واللام : في + صقر 1379 (82), 
هنا تموذج واحد يؤكد الحرض من المسؤولين على 
حرمة الأوقاف التي يجب أن تصرق ونوجه إلى هدقها 
المقصود. وغرشها المرصرد إلا وهو العناية يسدنة الساخيت 
بنين» والأنمة؛ والخطباء وتسبير شؤوت 


من طرف ونا لوقلا تجار 
الملكية وعرسها الأكيسد التي مسيرزعلى راحنة الفيمين 
اله وتفقد أحوالهم, وبنمينا ؤراة التققيف من لأواء ما 
يعانيه تيبو المساجه من خطن في ابيش: نكا لقآلة 
المكانآت والأرزاق التي ينقساضوها مسابل الالتزام السعلي 
لتحبل المهام الكيرى اللوظيفة الدينية كما سنفضله قي 
حلقات قادمة ياذن الله تعالى. 


بتاريق > 4,2/18قفر 
64) جريدة المسلموتهع ١‏ 3905/116/8 


بل أن وزازة الأوقاف تعمل اليوم؛ قي نطاق حرصها 
الشديد على تحسين وضعية الموظفين الدينيين» وتقتتم أية 
افرضة:متاخةه كمناسبة الزيادة التي أعلنت عنها حكومة 
صاحب الجلالة في مرتب موظفي الدولة؛ فإنيا لم تتردد 
في البيادرة بالربادة لمرظقي الشؤون الدينية في إطار 
ا ات المادية التتي تتوقر عليها.. 
وتوجد عدة مذكرات موجهة لنظار السسلكة تعلق 
بالزيادة في رواتب الموظفين الدينيين يهر عليها تاظر 


الوقف ,بسندق. ولمانة... 


وقد الصدر قم الخؤون الاججسامية بالوزارة عم 
مذكرات - لنظار التمقكة ! ليتداريموا تحدييد الزي 
اعتمادات للفيمين الدينيين (83). 
يعض الدول الإسلامية فن يفكر اليوم قي 
إدراج. السوظقين التديو في الأسلاك المامة كبقية 
الرسميين» وفي هذا الصدة تم تتكيل لجننة 
زاة الشؤون الإسلانية والأوقاف بدولة 
الإمارات العربية لدراسة. أوضاع العاملين بالمساجند تين 
أحوالهم المادية والوة تبحث اللجنة إمكانية وضع 
مؤلاه العاملين على درجنات الإطار العام للساملين 
بالتكومة. بدلا من وشعيم السالي الذي يحكسه :نظام 
خاص, تقل الأجور. فبه عن أجور العاملين النذين شبلهم 
نظام الإطاى الغام... 
وقد أعدت اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها تم عرضه 
على .مجلس الوؤواء لمناقشته؛ .واتخاذ القزاز المئاسب (84)- 
.وقد خصصت المجلة الأسبوعية البلجيكية :6دوعلادم »> 
«عهم قي عددها الأ اسة حول الإسلام, وتطور 
الجالية الإسلامية المقيمة في بلجيكنا (85): فذكرت أن 
البرلسان البلجيكي كان ققد صادق ثي 19 يوليوز 1974 
على قانون يتضن الاعتراف بالسؤسسات المكلفة يتسيير 
الشؤون الدينية الإسلامية؛ ومنح الملمين بلجيكا نفس 


ورصد 


85 الاحظت البجلة الأسبوحية «بوركوايا؛ : أن عده المؤسات التمليسية. 
يتزايد قي ياجيكا من سشة لأخرى. سوا على مسعوق 
البتمالي أو لثالوتي؛ أو في مدارس التكوين البهني» وأن حندد هذ 
المؤسات افتقل من : 140 مؤسسة عام 1977. إلى 445 عام 782 
كنا ارتقع عدد المبرسين من 68 عام 1877 إلى 191 في 196 


الامنتيازات التي تت الديئية الأعرق بتفتضى 
قانون 11870 

ولاحظت الأنسومية البلبيكيّة من جهة أغرى أنه 
حتى يكون هذا القائون نعلياء لابد وأن يكتمل بإصفار 
اسلسلة .من المراسيم تحدد أجور الأثمة: وتعترق يبعش 
بلجيكا من تحديد مهامها؛ وشيط 


تتع بها الطوائف: 


فعا عل جنم فت تقحة التاطر ومترلق حو 
الوقف: ومن يقوم بإدارته, والعناية بمصالحه. وتديير 
شئونه, واستثمار رياعه» هي قنمية تلك الموازد والسداخيل 
والأوفارء لغاية واحدة مرصودة» وغرش معين متشوده هو 
حياة السجدء ووجوده واستغراره» والاقتصام بشؤوت 
تسيوزه» لها لهذم المؤسسة الدينية:من أهمية بالفة» في حياة 
السلم باعتبارها مركز إشماع روحي وعلمي وأخلاقي 
وتشريعي وحضاري إذ فيا تؤدى الصلوات؛ وتعقد 
الندوات» وتلق السواعسظ: وييدريس الفقه والتترييع 
الإسلابي. ومن هنا كان أول ثيء عمله الرسول عليه السلام 
ند مجه إل المديية ضير على حيتاده موي انين 
مسجده الأول اللي كان تقطة الارتكاز للدضرة الإسلامية 
والذي كان + 
تالور شمر عه ف سيا 

ويفيض عه التور من مصياحه 

فالعرش الآنمى من الوقفء أولا وقبل كل ثي»؛ هو 
حياة المسجد واستمراره. 

والسلمون عرفوا مكانة السجد ورمالته الخطيرة في 
كيان المجتمع الإسلامي. وحياة الأمة الروحية والعقلية» 
فأنزلوه من تفوسهم منزلة الإكبار والإجلال والإعظام» 
وأقاموا الساجد لله؛ على مثال قريد من الأبية والعظمة 
والفعامة والجلال. وبذلوا قي سيل ذلك أموالا 
.وتقوها من أجل خياة التجد:ووظفوها لفائدة تعبيزه» 
واسترغصوا كل .ما حجادت..به أريحيعم وشيامتيم ليؤدي 
ذلك السجد رسالته الإسلامية النتلى على الوجه 
المطلوب... 


الذلك أتفق الثقماء على ضحَة نوقف السجد متى 


ع 


توفرت شزوطه::: لأن المسجبد مكنان لاسا 
للعرفان؛ وموطن للثقافة. ودار للنظر في المصالح العامة 


الموضوعات التي تمس النضره والنشكلات: التي تعرش في 
كل .زمن حيث يجند فيه القياب السل أغرودة الأنل 
اط المتدفق في كيان الأمة. 
يتوحبيه بالآسلوب الجميل والمنهج السليم» والطريق المعيد 
الحافظ؛ الذي يتفق وعمر الشباب الغض من ناحية» وروح 
العصر المتطور من ناحية ثانية» كسا أن وظيقة السجه 
الإشراف على حالة البيئة المحيطة بالإتسائ: وظروفه 
الاجتداعية: وما يناب به الفرد من تعناسة وبؤس :وكقاءء 
وانحراف وانفماس في المخدرات وما إلى ذلك» ثم تنظيم 
الإحان: والقيام بالخدمة العامة بين الأغتياء 
وإنداه النصائج للأسر التي تفاقمت في وحهها الخطوب: 
وتوائيت الأحداث» ولا سيما فيما يعض لهنا من مناعب 
اانه ونمن وجي سود لين ببشانة تند 
روعي داري الأنراض المعنوية والروحية والاجتماعيةة 
ويملا الفراع الروجي الذي أوجدته هذه الحضازة المادية 
الكافرة... 

وحينسا يشعر الناس» ويحس الأفراد بأنقم يشبعون 


ايية ناصة 


أفرانهم قي هذا البيت: يجدون لذة رعاتية زبتاعا وعَتاء 
منتونياء وإشرافا ثن يا وأنهم يأوون إلى 
ركن ركين» فتتغير الحساله وتتبندل الأوقاع. وتتزدحم 
الباجد يجميع القكات والطبقات... فالسجد» ينيض 
بزسالتة: هي جميع الأماكن التي نوجد قيها تتيينمات إسلاء 
حيث يصبح رجود المجد غرورة في كل مكان يتجسع 
قيه السلمون كالسبارين والجائمات والمصاتع والأندية 
رغيرضاء.وتككون الفنايية هي إحبناء روج القوة.والسنة .قي 
تنوس الأئة وإغمال جدوة الحماس لحماية حرمات الإسلام 
ومقدسائه, وصون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم» والدفاع 
قيدة الإسلام وشريته. والمسل لإزالة الطوائيت 


واجتجاعيا,وتربو: 
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دعرته... وعند ذلك تتحفق فكرة الوقف بحياة السجد 
وديمومته ووجوده واستمراره: وتنعم أرواح الواقفين بن 
ربالة الإسلام ما تزاله عن طريق وقوفهم تسير في خطها 
اللاخب وطريقها المستقيم. 

تلك هي رسالة المجد ووظيفته أيام الفتح الإسلامي 
وعيود المجد العربي الفاتح للعالم أجمع حيث كانت في 
رحابه تصحح المفاهيم.وتيين حدود الحرية وقق تعاليم 
الشرع الحكيم وتعين آفاق التطور ضن أصول الإيسان» 


خرن تملها التحتعناه 

فالسجد قلب المدينة النابض بالحياة: والزاخر 
بالحركة. والمتعم بالنشاط والتركز الحيوي الذي يعسل 
على خدمة التجتمع الإسلامي: ويجمع أهل الشورى» 
أنشطة الدولة ومصالحها المتعددةة والذي قال عند 
+ دإن النبي عليه السلام أنسبه على 
والقراءة والذكر.. وتعليم العلم 
3 
العرقاءء وقينه يجتيع المسلمون عنشده لما 
أهمهم من أمر دينهم ودنياهم:. 

فالساجد مراكز الإيمان ورموزه... وهيء كانت وما 
تزال روح الجماعات الإسلامية وقطبها وحصتها ومركزها 
الديني والسياسي والاجتماعي... 


46 ل يغدو عد من سجلة دصبريس» من مقال أو أكثر عن العسارة. 
والفنون المغربية: وانظى عن العمارة وبناء اليساججه كتتاب : حسمن 
السحاشرة للسيوطي : ص : 20138-7133, وتصاجد مصره وأوليناها. 
الصالسرنه لد اد ماهرج : ابالقاهرة عام 7972 حيث 
استوفت فيه الكلام عن ساجدها وتاريشها وأسولها القنية؛ ولك 3. 
تساي مسر ملكتو أحد مكويه سدر في عام 1964 


العربية في ممبر الإسلامية» اللدكدور فريه شالمي . الشاهرة عام 
0 وهنا من أولى وأثمل ما يقرأ في الموضوم حبيث أضاف فصولا 
بديمة حا عن أسول العسارة بسورة عامة: وتعسق في موضوع 
الأسول الذثية يصورة تدعو إلى الدهش والإعجاب. 

67) أوره الشيخ يمر دين مسسد بن عييه الله الزركشي الشائمي (241 
294 هد 1344 1397م) في كتايةه : مإصلام المسسايسه ببأحكسام 
الساجده غاة أعاديث لبوية في قصيلة ابناه ووقف البساجد في 
آخر كثابه مى : 470 . 4427 وهو كتاب يتصل بالمسجد في اللاحية. 


فالإيمان قوة عالم الإسلام الكبرى؛ فقد تجت أهم, 
الأسلام من الرواجف والروادف: والنحن الظ اجن ة في 
العصور الماضية بفضل الهم وحده» ولم تكتمل الجماعة 
الإسلامية إلا يسجد ريط بين أفرادها بعضهم يبعض... 

لقد أمر الله بيداء المساجد وعسارتها (86) ورقعها 
وتطبيرهاب. ون وردت املد 8 تحض على 
وقف السجد ربدائه واحتراسه وتوقيره وتطيبيسه (88) 
يقير الوازم الضرورية... 

وقد أفرد الإمام الحافظ عماد الدين أبو النداء اسباعيل 
بن كثير القرشي الدمققي كثابا خصسه للفضائل الثي 
يستحقها واقنوا الساجد, رأتى قي كتابه من الأحاديث 
المرغية في بتائها وآداب الدنغول إليهاء والتمند قيهناء رما 


تحب وبا يكرة (89/ 
وند بدأ الاحتمام باتغاة المساجد الجاممة, التي 
يضاق يها الثواب» ويى بها الأجور بعد يناه مد 


الرسول مي بالمدينة المنورة الذي اتخذه المسلمون نبرلسا 
ونسوذجا لهم... فكان عمر بن النغطاب أول من اهثم 
يتخصيص هذه المساحد الجامعة في البلاد المنتوحة (80). 
ويتكر المقريزي واليوطي (91) أنه لما اقتتح عبر 
البلدان كتب إلى أبي مومى؛ وهو على البصرة: يأمره أن 
يذ للقبائل ماجد قنإذا كان يوم الجممة اتضوا إلى 


أغسذ اللزركفي عن الأسشرتيء ومنلطاني» واين كفير والاذرعي 
وفيرمم : (حمن العاضرة: للسيوطي س : 10185 (د 794ه). 


08 عالفة ‏ آمر رسول الله عكر بناء النسابجه في الندور: وأن تنتلف 
وتطيب؛ وفي مسنفه أبى بكر عيد الله بن أبي 
5 ه) عن يعقوب بن زيدان رسول اللسه عق كاد 
السجد بجريدة... انظ تزويق البساجد وزخرفتها موضوعا علسيا. 
في «الاتحاقه ص : 1/109), 

5) قال النقريزيي : وعمل الربيع بن سليمان تلسية الإمام الشائعي كتابا 
فيا روي عن النبي يخ أنه قال : «من بشي لك مسجندا؛ البو 
كسشمس للا ينى الله له بيتا في الجثة. 
(حسن المساخرة؛ للسجوطي مس : 3/137). 

96 انظر: «المسايعده . ٠‏ حسين مؤئشى. سلسللة مسالم الممرفنةء رقم + 
17 ولصلا في مقدمة اين خلدون عن «المساجد والبيوت العظليمة. 
في العالرة من ؟ «مويوء 


91) الخطط : ص : 2/246 حسن المحاضرة ص + 3/138 


سجد الجماعة... وكتب إلى سعد ابن أبي وقاص؛ وهو 
على الكوقة: بمثل ذلك... وكتب إلى عمزو ابن العناص»ه 
وهو على مصى ينثل ذلك... وكتب إلى أمراء أجناد الشام 
الا يتبددوا إلى القرى» وأن ينزلوا المدائنء وأن يتخذوا في 
كل مديئة مسجدا واحداء ولا تخد الفبائل مساجد؛: فكان 
الناس متمسكين بأمر عبر وعهده... 

وتعطينا كثير من الوقفمات التي تثهد لاه 
السلمين المحستين الذين بتوا عدة ماجد فكرة عن الدور 


الكبير الذي يقوم به السجد في حياة الجساعة الإسلامية» 
كما تعطينا تلك الوققيات السخية نظرة عن الرواتب التي 
كانت تدقع للموظفين الدينبين وتقندم قي سخاء لتموخ 


المدارسن وعلمائهاء ومختلف العاملين: .وفئات المخلصين 
المومتينء حيث تختلف تلك الرواتب حب مكانة المنجد 
والددربة أو الستشقى... سل إتا تقرأ قي كثير من 
الوقفيات أجورا عالية مجزية تكفل حياة رغدة راضية 
اللقائمين بتلك الوظائف السامية» وتؤمن حياتهم في جر من 
الطمأئينة والانتقراي. 

وقد كر محمد الوزان (92) أن لمديثة تونى جامعا 
جميلا جداء قبحا للفاية. 


وله متخنمون عديدين» 


)رسف إفريقها س : 449 بط : السللقة العر بية السعودية. 


. وهشاك جوامع أخرى في السديشة؛ وفي 
0 ولكنها أثل أحسيبة... نكم بشم مندارس لللللات 
وعددا من الزوايا للنتمبدين السلبين» رقي مؤيسات تلمح 
أرقانها بالاثناق عليهساء واستمرار وظسائفها قي صورة 
عشاء 


تلك غاية السجد الإسلامي... ولك أهداقه ومرامييه. 
وذلك روج المتبر الذي كان يملوه خطباء مصاقع يعلمون 
السلى الين ويتتيسوتهم ني الدين ويهسونم الركسده 
وينفخون هيم روح الشهامة والمجد + 
إن الشايرفي الإسلام ما رففت 

إلا لترنسع ذكر اللسق في القانن 
اغشاختر لأمواده) من لا يلين لسه 


ولم يكن لعسوة السلى بالفاي (90) 
والحديث ذو قجرن : 


الرياط + 


محيد يلعيد الله 
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كانت الوحدة الدينية ‏ وما زالت ‏ من أوئق الوشائج 
التي تربط بين الناس؛ وأمتن الصلات التي تقوب بين 


وجهات أنظارهم: ومن أقو العتاص الإ التي تكمل 
الجناعات وتوحدها حول أهداف معيلة: وتحدد لها - 
الامصائرها فحت - ولكن أيضا الوسائل وريما حتى 
الأماليهه 

ذلك لأن قكرة الدين أناساء لها جذورها العميقة في 
أصاق الإتنان وعقله الياطني» وإلى الادرجة الي يمكن 
القول معها ‏ وقد قيل هذاء (وانظر كتايتا العقيدة والبلوك 
في الإسلام) ‏ بأن الندين غريزة من الغرائز الأصيلة لدى 
المجمرعات البشرية: وان هذه المجموعات البشرية إذا 
أعوزها دين صحيح سماوي كانت تخترعه لنسها في شكل 
من الأشكال, بدائيا - كالطامطام: وها شاهدته عهود السو 


للأستاذعيد اكرم التاق 


اليوناتي. والرومائيء الأولى من مختلف الآلهة الأمطورية» 
أو حساريا كهذه القلقات الحد: 
التجسمات الندعية للحشارة والعلم !| 
الاقتصادية غير الإسلائية من شيوعية: 
وغيرهاء وتلنك ولم يعبت تازيغيا أن فترة رمية مناء أو 
جماعة بشرية ماه خلت من دين (نظرة الله التي فطر 


في سورة الروم + الآية 30 


الكونية, والطيمية. التي .كانت نتعيظ بهاء يمقدار يسح لها 
هبه من إدراك: تي محاولة إيجاد توع من 
التوافق والانجام. بين واقمها الذي ما تزال تكافح في 1 
نال صر الله لسسع ولنشيلء وجن الإنزاكاة 


-62- أ 


البديدة لسلياك لكيه السعرة يهن الأخركاني 
استماتة وجلاد. 

فكان أن عرفت عذه الإنسانية قيمة الدين والتمسك 
يما يفتحه لفعنتقيه من سلام نفسي؛ وهدوء عقليه 
واطمئنان لما جارت له الأقدان ومن هنا كات الإيمان 
بالغيبيات ويما وراه الطبيعة لدى الإتسآن.. 

ثم رحم الله عياده» ولا أغير مته على عباده؛ ورحمته 
وسعت كل شيء, فبعث إليهم الرسل والأنبييا.» على قترات 
زمتية خاصة؛ ليشيعوا الرغبة البشرية الكامة فيهم للدين 
وليعرفوهم وليطلعوهم على المصادر الأصلية والقوية للدين 
الحق» والدين القيم؛ فآين الناس, وإن كنر البعض» وككان 
هؤلاء الكافرون أنفسهم يتواجدون مع إيمانهم بالكفر ؟ 

ومن هنأ سعت سائر العركات والاتتفاضات التي 
واكبت تقدم الإنان إلى وضع أهداف وقلسشات. تضعها 
اتصي عيون اتباعياء يستلينوتها الجلد والضيره. ويستوجوتهاا 
الإيمان بها وبالحياة وبقيمة النصّال من أجلهما حتى أنك لا 
تجد حركة ما: دون أهداف .وقند تكون هنذة الأهداق التي 


تستهدقها متوحاة من واقع الإتان وأحلامه وأوهامه: أو 
من مجرد الشمارات الستوردة من الشارج؛ والتي ركن إلى 
ما تلوح به من سعادة وازدهار ولكن لابد من وجودها على 
كل حال وهي بهذا المعنى دين. 


ثم منق أن جاء.محمد بن عيد الله عليه السلام بديق 


الإسلام وعرفت عنوالم هذا الدين» وعرف ممتتقنوه على 
اختلاق درجات إيمائهم بنهه عنقا وشحالة» عدينا من 
الحركات كاتت تعتسد الدعوة إلى الرجوع إلى أصزل هنذا 
الدين» ود ما علق بها من أوهام وترهات: وبا المقنه بها 
النمرضون وتجوه لهاه ددا غرسوا بد تصوسها لزملان م 

ثم اضف تلك المتويات الإذراكية أصبحت هذه 


الشروج جزم من الدين. - وما هي من الدين ويم اعتيدت 
أكثر من سوك #اينيقة ليه يتطرق الشلك إلى محتهاة ولكن 


مصاولات مدمقة متمد لكريانا بنوع من النقط - يهم 


مذخبية وعفدية: يين سننظف المناضر الني كان يتكون .متها 
المجتمع المغربي لمهدهم إيمانا منهم بأن الوسدة في هذا 
المجال عنسر أساسي في قيام وعدة سياسية وصسكرية 
تستقطب كل الجماعات» وبائر الاتجاهات لتتصير كلها في 
لصوي اعرف عت عي الال الاكتتلتاع زمنها من 
تباين الأراء وتعدد الاتجاعات. 

وكادوا في نفس الوقت مؤمنين بأن الآمال التي 
عقدوا النية على إدراكهاء والني من آجلها ذارواء ما كنانت 
التدرك إذا لم تتوحد الأفكار تجاهها؛ وإذا لم تكن كل 
النيات تستهدقهاء ووحدة من هذا القبيل ما كان ليؤثرها 
غير الدين. 

ولكن النوحدين لم ينجحوا في سعاهم هذاء لأتهم 
وشعره في أولى اهتماماتهم الأماسية تماما بموازاة أمسالهم 
العسكرية. الثيء الذي دفعهم إلى عدم مهادئة مناوثهم في 
هذا الميدان كما لم يهادنوا هؤلاء النتاوئين في الميادين 
العسكرية: ناسين أو متناسين أن محاربة الأفكار أكبر داع 

انتشارها كما قال الكاتب الفرني (فيكتور هوجو) وان 

حمل الناس على تيد آرائهم الديتية بطريقة القوة والف 
والإكراه لا يأتي إلا بعكس التتائج المتوخا 

وهنا بالضيط ما حدث للمرحدين فإن إلحاحهم على 
حمل الناس على اعتناق مذعبهم العقدي: ومنيجيم الفقيي: 
كان أحد العوامل التي عطلت كثيرا من الطاقات الشعبية 
عن الإسهام الجدي والخاص في المعركة التي كانت 
تخوضيا الدولة من أجل توحيد الصف فكوياء وجمع الكلمة 
عقديا. 

ذلك لأن أولدك الققماء الذين حزحوا عن مراكرهم 
الاجتماعية والقيادية: وأبمدوا بطريقة ماء عن الحياة العامة 
لمجرد تشيلهم بالمذهب المالكي في ميدان الفقهيات» 
وإسرارهم على تقليد المذهب الأثعري في العقديسات: 
تحولوا بموققيم اللبي من معركة الدرلة تلك» ومن ككل 
مشروعاتها في النجال التشريمي والنوجيبي إلى عوامل 
تحطيبية هثامة ساعدت الطابور الخامس على الإجهاز على 
الموحدين» حين بدأت أعلام أتهارهم تلوح تي الآنق: رغ 
المحاولات اليائة التي بذلها المأمون النوحدي في تهاية 
مطاق دولتهم لإغادة اده قرا المذهب المالكي يالمقرب 


في نظري - يقررون 
تقعيد ملكهم السياني ‏ العودة إلى اعتناق المنعب السالكي 
كمتهاج فقهي؛ واتخاذه مذهبا رسميا للدولة ثم إلى تقرير 
المثعب الأشعري الذي كالت عفقت جذوره أواخر عهد 
الموحدين بعد أن طعم بمذهب أبي منصور الماتردي إمام 
أهل السنة فيما وراء النهره كمذهب عقدي ريمي للدولة؛ إذ 
لم يعرف المغرب ‏ متذ ذلك التاريخ في مناهج المقائد 
ة وشواذ 
لة. يهنا ضنوا لأنسهم منذ البداية وجود ثواة موجية 
لصالج وجودهم وكانت هي أولشك الفقهاء الذين انتعشت 
آمالهم بإمكائية طفوهم بن جديد على سطح الأحداث 
وعزدة أمجادهم إلى عالم الواقع. 

يقول عيد الله كنون : (وعلى كل حال فإن مذهب 
أهل السنة في الاعتقاد والفقه قد توطد قي هذا العصرء ولم 
يقم بعد الموحدين دولة تمزع نرّعة مغالفة لما عليه 
الجميور وسواد المسلمين) النبوغ بج/ الأول/ص/184. 

وهكنا فقيما يخص الفقه المالكيء انتشرت كتب 
فروعه؛ لإقبال الطلية على التعليم النتزايد؛ حين رأوا كيف 
أن أهل العلم أصبحوا البيئة الوحيدة الثي تحتل المراكز 
المرموقة قي الدولة: والمجتمع مما أتاح للكبار الفرصة أن 
يرّدادوا تعبقا واستنباطا وإلى الدرجة التي بلفها فيسا 
يحكون ‏ ابن الصباغ حين أملى على خصوص حديث : (يا 
أبا عمير ما فعل النغير ؟) أملى أريعمائة فائدة» كلها ممأ 
استخرجه بفكره الناقب... وأن يتفرغ آولنك الكبار من 
آمشال ان الصاغ لوضع عدة تآليف تجمع نلك 
الامتتباطات. 

وكان كل هذا التحول نتيجة لستعادة الفقهاء لمراكزهم 
في الصدارة... وإلى التحكم في التوجيه العام لسياسة 
الدولة يما آناح لمثل القاغي أبِي الحسن الصغيرء يجرؤ 
على إناة الحسد الشوعي على سفير ابن الأحمر لشريه 
الخمر: ضاريا عرض الحائط يتدغل عبد الرحمن يعقوب 
الوطاسي وزير السلطان ابن أبي الربيع سليمان: كما حملت 


هده المشزلة العلمية, الثي نالها الفقهاء آخر ملوك بلي 
مرين على أن يستجيب لرغية النقيه العلامة عبد العزيز 
الورياغلي حين التسى منه تنحية يهودي من منصبه كان 
استممله على رئانة إحدى البصالح العمومية بقاس 
وام يقف المرينبون من قضية تأييد الفقه المالكي 
تبارهما المظهر الوحيد 
.بن الحنيف» وفرض هيبتهسا والعردة الجماعية 
والإبجماعية لحظيرتهماء ومناهضة كل من يحالون الخروج 
عن دائرتهما. 
وإننا تمدوا ذلك إلى تأسيس المدارى الداغلية 
القاشة'لعذريتن ,ما ابرو مذهبا دينيا. 
وأرى أن اعتناءهم بجاممة القرويين حين أسسرا 
مكتبتها التي تعندبس نواة الكبرى الحالية : أولا. 
وبإحدائهم نيها كرابي تدريس الملوم الدينية 
ب ثانيا. إنما يدخل في نطاق تبنيهم لقضية الملم 


وهكذا خرّجت القرويين في لك العههد من العلساء 
المسللعين الاجتماعبين قطاخل رأنطابا شال أبي زيد 
عبد الرحمن الجزولي, المشوفى سنة 743 ه والنقي كنان 
زيما ديئيا مصلحاء ندد بالبدع والترهات» وككان يتحامل 
شديد التحامل على أغياخ السوء الدين كانوا يحلقرن في 
البرااس رالمتاجل, ممريما بأن مثل هده الأعسال بدع أماتوا 
.بها المنة. 

وأمثال من جاء بعده وحملوا مشمل أفكارء الإصلاحية 
مكل عبد الله الهبطي الطتجي المتوقى سئة 965 نه فقند 
وضع عدا المالم المصلم أرجوزة في التديد بالبدج سياهنا + 
(الألفية السنية في تنبيه المامة والخخاصة على سا غيروا قي 
الملة الإسلامية) خصص منها خوالي ستين بها للتشهير 
بالبدع الخالة. 

الوكان ‏ كما يقول عند أبر القايم .بن علي بن خجتوه - 
أخرص النابى على تعليم دين الله. ويأمر من يلفى تعليم 


الأهل والأولاد والمبيد والخدام والإساء عملا يقوله يللع : 
الأث يهدي الله على يندك رجلا واحدا ير لبك من حسر 
النعم). 

تم قي اناق أختامات يني خرين المدية 


يم 


عنان سوارة_السوامع داشرا عليه الأعلام ف ىأوقنات الصلوات 
ثهارا وسبرجا قيها الأنوار ليلا لينشدل بها العبيد» ومن لم 
يمع الشداء على الأوقات. وجمل علم الجممة أزرق» هنذا 
العلم الذي قيل فيه + 
تور يه علم الإبسسان مرتقع 
للبعديين يه 
يأتون نن كل صوب نسره فلهم 
لدي لارقه إصستغار وإيزاة 
ولتوشيح تنأنير ا! الديني لهذة الندولة على 
الثقافة: والأدب تسل عاتين الظاهرتين 5 
أولا آدب المولديات والجهاد : 
من الأقوال السأثورة أن السابى على دين ملوكهم؛ 
وَفدة القالة تصدق إلى جد تمر على تآثير الانجاهات 
الديتية ليني مرين في التيارات الفكرية التي شهدتها حقية 
الدولة: وفي إحداث ألواع من الثنافات لم تكن عرفت 
قبل أو لم تكن نالت من اهتمام الطبقة المثققة ما نالقه في 
هذا العصرء.وئعتي به ما قد تطلق عليه : 
أولا افة الجهادية, 
ايا : ما أحدث قي المنامج النقررة للتعليم طرقنا 
وبوادة ومؤلقات ودورا أو عدارسن وخؤانات وكتب. 
+ ما عرف في التاريخ الأدبي ليوشذ (باذب 


البولديات). 

ولااشك أن فده الأشياء الثلاثة كلها تأثرث بالاتجاة 
الديتي للدولة وكيقته باللون المقضل عتدهاء وطعمته 
بروحهاء. ووخيته الوجهة: الي ريم لنا الدب «تاريقه لعيد 
غذه الدولة صورا مده تاصلة- وإضسة حرا ونا 
أحيانا؛ تبعا للظزوفن السيامنة! 
الاختقناط 4 اتوت دون بذاك هن 


ل .تلك العقائد: وأشقت عليه من عطقها المتزايد 
أو حزمتها مع تفازت درجات الحرمان في العطف والتأبيد. 
وإذا قامت الدولة المريئية أحاسا على عتضرين: 


الأول : الأمن بالمعروف والنمي عن المنكر. 
الجهاد في سبيل حمل الناين على العودة 


إلى النضجة البيضاء واتتظام أمورهم ١‏ 
طبق الأصول الديئية الشابة 
التي الحقت بهاء أو أا 


الاتجاه الذي أتخذته التيارات القكرية لمهد هذه الدولة 
يخ المجال» كان ينطاق ,من ذيناك النسررين الأللناليين: 
اللذين قناعت ظليهسا الدولة؛ ومن هنا زعرت الميادين 
الأدبية بشمر المولديات والزبنائل التبويا. 
الجهاد. التي .وشت فيها الكتب والمؤلمات. 
هذه الفقرة تسليط أضواء على هذ 
أولا شعر المولديات. 
هذا الشمر ثمرق الآن أن اقتمام أضحابه نه إنما نشا 
حبيق تيدت' الدوللة الاعتفناء يميد المولد ]! واسيرثه 
عويما ربميا يشوق الانتنداد لهاما يتخذ من استعفادات 


الغيرهعن:الأحيناة الدينية الأخرق يما فيها غينة القطس 
والأمحى. 
فإذا كان تبني الدولة: ليذه الاحتقالات بهذا العيد 


إننا جاه بعد ستوات من تبه من طرف الشرقيين يالهنلم, 
ون طرف العزبين بسيحة» إن يخي مزين - وقد محولا 
على سبتة من يند لعز وأقاموا وجودهم على الندين 


ارتأوا أن يحلوا محل العزفيين» وآن يظهروا من الحقادة 
بضاحب العيد وأبئاله: نا يرغب الشعب المغربي المسلم 
المتعلق شديد التعلقء وما يزال بآل محمد عَلِلُ وعشيزتته 
رضوان الله علييم» تصديقنا للآبة الكريئة : 9ان الله 
وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين آمثوا 
صلوا عليه وسلموا تسليسا» والآبئة : تإقل لأسآلكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى» ما يرغيه في هذه 
الدولة التي ترعئ مشاعره الدينية؛ وتحمي شعالره العقد: 

أفكان آن أعتيئل الشعر والأدب الفرصة. واتخدذ عن 
المناسية مجالا جديدا لمعائاة جديدة: وفاء لالتزاماتته التي 
تقض يأن يكون مرآة تسجل الأحداث مع إضفاء الأب 
التي تلونها يما يرخيها إلى العيوت» وإضفاء البوسيقى التي 
تحببها إلى الأمباع والأرواح: ثم إضفاء روج وذاتية المتتاول 
والسجل الذي يمطي الصزرة مدلولا إنسانيا متخركا على 
الدوام: لأنه يحمل الرغشات التفسانية التي اثنابت الشاعر أو 


-قه- 


الأديب وهو يخاول مناشرة غملية 
التسجيل والتناول التاريخيين. 

ثم أن الشعراء والأدباء الذين اغتنسوا القرصة» لم 
يفملوا قلك: من خصرص زاوية قضية الالتزام التاريخي 
قحسي رلكن هده القضية. ولما خلفها وواكبها من المقعاقم 
والمطاءات والصلات. 

فالتاريخ يحدثا يأن الاحتفاء يعد المولد النبوي 
كنان أسى ظباهرة عنامة: وأصبح شمارا لكل البلاطظات. 
الإسلامية قي المغرب الكيير وفي الأندلس: إة تجد قي 
بائل السلطان أبي الحجاج يرسف الأول بن إسماعيل بن 
الأحبر النصري ايع مدوك بتي الأحفر السوجهة إلى أتي 
عنان المريني والتي يشررح فيها طريقة قرار أخيه أبي 
التضل, والتحاقه بالتصارى» 
يميه خدوه الشرئية: الندمية تيد ذه العينارات 
افر حشرننا أماكن مباركة مخهورة..وزوايا مؤملة 


الخلق والإبداع الفنين ثم 


بعم لاستردادما كان 


السق ص 133 عدد.10/8 السئة /30. 
يحيئنا التاريخ أيشا يأن هذه النناسبة اكتسبت 
في المغرب صبقة خاسة لمهد أبي السسن 5 0 
بالإضافة إلى احتغاثه بها في النطاق الرسمي. كان يوزع 
بالمشاسبة ‏ وعلى خضوض الشرفاء الستليين الستوطنين 
بسجة وقد يعون كلك لما دنه مؤلاء لبتي عرين قي 
أتمام استيلائهم على هذه المديدة من يد المزفسن أو لأن 
0 التجأوا من صقلية ذكالت هذء المنحة تأليقا لهجرتهم 


البردة واليسزية: وعلى غرار تبويات ميمون الخطابي 
المقربي؛ الني لم تنسل الشهرة التي تالتها قصيدتا 
البوصيري لتعلق الناس في تلك العهوة - وإلى الآن - بكل. 
ماهو الآن الناس هنا للأنف - اعتيروا أتقنهم 
دائما يلا للشرق. 

وأما من حيث أسلوب التداول فيمتاز يوضوح التعبير 
وصفاء المعائي.., وأما من حيث القوالب المروضية التي 
يغتار أصحابها قيهاء ققد كانت على العسوم الأوتان 
الخفيفة. وغالبا ما يتار |المجزو) و(الموشحة) وقد اشتهز 
من شعراء المولديات للعهد المريني شاعران الأول : 
بن القادم بن عمر ين عيسد الله الصيرفي؛ ويذكر ابن 
الخظيب عن هذا أنه اتصل به في المغرب .ما .بين عام 
هد / إلى 268 ملاحظنا أنه اختص يمولديات 
مديدة مراكثن. 

والشاني أبو القاسم سالم إبراهيم بن محسد بن علي 
اللنتي التازي المتوفي بوهران حيث كان يقيم لة 
530 


ومن مبولديات الشازيه هناتان القطتإن الثقان 
التطوائني وقد جاء في القطمة 


روحي؛ وراحة روحي ثم زيحاتي 
وح عن ثور الإئل والمسكسان 

وتسأنتي وآمسانقي من سعير لطي 
6ل اليس في سن واس يلاك 

ريح أجمد أحمى المسالمين خب 
قو الام العنوز ناته ان 
أما النظنة الثانية المعشلة على ختة أبيات ققد 

جا يها 

الغلسق من بن أجله غُلقفوا 
بمجسسد بير بحسسود ومن مدا 

من عضن يلواء العمد جناسهم 
وبالقيام النقامي 

ويوم حثر الورى التسل يرقده 
إل جحاسمال يرفه بايا 


الذي حبها 
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رقع لوكي الوكنف نه 
في اليسبر والعسر في الكتب العلى وجنا 
طن تدا لجار د ا 

بالعتد أفضع عمناة ونا سينا 


اثانيا أدب وشعر الجهاد : 
عن الثقانة الجهنادية القي اتاز هنا غننا النصر من 
أفباء خنامين مجالا 


أكحابه 'مراشة الججاد يكن ونا ورَةايبانن آيلك 


وأعاديعد 


ك أن هنذا النوع من الأدب انتصد هو الآخر 
الدولة التي ما النكت تخوّض الممارك 
الجهادية الحتيقية: والتي كانت لا ترجو وراما جزاء ولا 


.وقد تجلت توايا الدولة الخالصة في هذا الميدان من 
الحتزوب الثي غناضتها إلى جاب النصريين بتي الأخمر 
دوت أن نفكر في الا. 
حدود مشمون الآية الترآنية» التي تقول : (واعلموا إنما غتمتم 
عي قبإن الله خم (لأة| سورة الأنفال 41 ولا 
ل والحصون التي استرجعتها من يد الإسيان إلا 
بالتواتع التي شمن لهم "خط الوججعة مها أ. نال سن قبل 
0 كان يفمله المرابطون والموخدون قبلهم؛ ولا شك 
أن هسده المواتف البطولية التي وقفهنا المرينيون في 
حرويهم بالأنلنن ابتغاء رتتوان الله.هي الغي ألهست شعراء 
الجهاد بالتخخص في هذا المجال. 


. وتفت جهودها الفكرية 
على هنذا الميندان ووطعت فيه الكتب ونظمت القضائد 
والأراجين. أبو عبد الله محمد بن عيد الرحيم بن يخيش 
التاق الذي قال عنة صاحب الدوحة 


200 الناة بالجين: أودعه نظما وتثر/. 
ويرى الأسغاذ محمد المتوثي المكتابي أن المراد بهذا 


كنات ربسا كان الرسالة التي تحمل اسم : (تنبيه الهمم 


لية إلى الصدقة والانتصار للملة الزاكية وقمع الشرفمة 


قال السوني : يعرف من هذه الرسالة لحسد الآن 
تسختان إحداهما تامة وهي تقم شن مجموع يحمل رقم 
(ق 336) بالخزانة العامة بالرياط: والشانية نخة خاصة 
يشخللها به البق ض 110 حدد 8 السنة 11 
ومن هذه الشخصيات الجبادية أيضا ابو غبد الله 
محمد بن يخيى البهلولي الذي قالت عنه الدرحة كذلك. 
(كان هذا الشيخ مين لازم باب الجهاد: وقتح له ثيبهء وله 
في ذلك أثمار وتصائد زجليات ,رغيرها): وانظر يعض هده 
الأكمار ني كتاب الاستفصا. ولدى تناولنا الأقارالأدية 
شعرا ونثرا لرجال الفكر وا 
الله نساذج من هده الثقافة الجهادية. 
الظاهرة الثانية لتأثير التوجيه الديني لبني 
مرين في الثقافة السامة كانت في (المشاهج 
التدريسية) : 
والتوجيه في ميدان التربية والتعليم مبدأ تربوي 
قديم وريما كان أتدم نما ين أكثر الناى. ذلك لأنه لا 
أن يكون نوما من الدغوة البطيكة المقمول» .ولكن 
أكبادنا معة السثر إلى 
غزرنا - وريسا من:طريق 
حوبي مسار جك النله لوح مس من 


أفة بهذه الدولة ستقدم إن شاه 


ويعتولب ليتقد خكلا معيئا هو نناج عدة ات 
كلها في النهاية لغاية 
ا بالبان 
وغوه على هلم أرقي 


التجتيع الذي هى تجموعة الزسوينات. 
المتراكمة غير القروت الخوالي 
اكالكا ؛اتوجيةا الكتاب أو السدرسة اللذين يكن 
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اعنبارهما يداية متطلق الإنسان نحو تحسه فعلاقاته بالناس 
في غبر دائرة الأسرة#الضيقة, وسدى تجاويهم مع إدراكاته 
الأولى لبعض مظاهر الحياة. 

رابعا وأخيرا : توجيه التكوين الذاتي الناتج عن 
الدراسات الغاصة الناتجة ‏ بدورها ‏ عن رسوبات 
التوجبهات الثلاثة الآنفة المذكره وغن الدراسات الخ 
اللكتب غير المقررة في المناهج الندريسية؛ وعن مختلف 
الاكتثنافات الشخصية التي يكونها الإنسان من أتصالانه 
بمختاف الطبقات الشعيبة» وتجاربها الفنية والثقافية كالرسم 
والتحت والتمثيل والموسيقى وكل الفنون المتدرجة تخت 
اسم (الفولكلور) وما يسمى بالثقافة الشعبية, 4 

وأقول أن التوجيه قديم قندم الإنان تفسهه لآأن 
دعوات الأنبياه والرسل التي بدأت مع آدم أبي البشر وانتهت 
شترعيا أو في إطار النبوءات والرسالات الماوية مع وفأة 
محمد عليه السلام؛ ليست في الحقبقة وقي واقع الأمر إلا 
.توجيها تربويا يبحفيا الحياة كلها معاتا ومعاذا بدءا'وختانا. 

ثم ان جميع الدعوات والحركات ‏ مهما يكن 
مصدرهاء وأيا كانت غنايتها ‏ لابد وهي تقطع مراحل 
خطواتها نحو التبلور والتقغيدء أن تقوم في اليداية على 
أقكارء وأن تنتهي على أسابى وضع كتاب أو بيان أو مسوم 


الستروقة مضاميتها - كلا أو يعضا - وأنماؤها عند الداس - 
الزيورء والثوراتء:والإنجتيل» والقرآن. 5 

ثم كات هله الكتب والمؤلفات التي تغالج الأكان 
والقلسنات» والتي كانت المنطلق والأسان لكل نتياج 
تريوي وتوجيه لكل الدين جاءوا بعد رعلهم الاولى» 
ويريدون أن يضعوا مناهج توجيبية لمن يأتي يعدهم. 

وإذا كان الموجدون قد اتبعوا التعليمات التي خبرها. 
.زعيمهم الروحي (المهدي بن توبرت] قي هيدان العقائد 
والمتحب الفقهي» فإن المرينيين من جهتهم قد ارنأوا في 
هيدان الشو بداية منطلقيم, العودة إلى الققه 


السالكي في ميدان التشريع :“عبادة وبماملات؛ وإلى 
المذهب الأغمري الماتريدي في ميدان الممتقدات: أوما 
يسبيه المختصون علم الكلام, وقد أغرنا إلى هذا قبل. 
ن الأمر سياسيا - أن 
يلتفتوا لأهم ركيزة أساسية في ضبان بقاء الوجود الياسي 
ليمء واستمرار الوشع والنظام: وأعتي بها التعليم: يمون لله 
المنامج: ويبريجون له المواد المقررة أو التي ينيقي أن 
اتقرر. وهذا ما حدث بالفعل؛ مما ستحاول إبراز بعش 
أبعاده؛ ومعطياة هذه الأبعاد في ثقطتنا هذه : فما هي إذأ 
الطريقة التي اتتهجها المرينيون في هذا الميدان ؟ مواده 
وطرقا تناولية ؟ ولمحاولة الإجابة على ذلك تقول + 

اله على :ضوه ما عرقنا من أتجاء ديني لبني عرين - 
والاتجاه الديتي كما سبق أن ذكرنا هو وحده يومدذ وفي 
تلك العصور المصدر الوجيد للثقانة في كل المجتممات 
المتدينةه وخاصة في المقرب جيك بقيت الروح الدينية 
اقوية تسيطر على كل مجال - تقول أنه على ضَوء ذلك 
يمكن ملاحظة ما يأثي» وذلك في شأن المواد النتدارسة: 
والكتب المقررة أو المختارة أو الأكثر اعتمادا واعتيارا. فقي 
هذا المجال نرى أن من مراجعة عامة لأعم الكتب المؤلفة 
في هذا العههد. وتلدك آلتي كانت تال حظا متزايدا من 
التناول والتحليل والشرح والتعليق يمكن توضيح مجالهما 
في التدون والكنب الآنية مع النتبيه إلى أنندا لا تقصد 
الحصير وإتما نذكر الأهم أو الأشهر. 

أولا : التفسير وكان يبائر بتفسير الفخى الراتي 
تخصص له أخباين بجايع الأقدلس. 

انانيا : الحديث وكان يدرس في الغالب - 
يصحيح ملم وكات المنيجية تعتني ‏ بعد تصحيح 
الأساتيد ‏ بضط المتن لقويا ونحوياء ثم اوداف ذلك 
بالتقول الغزيرة. 

اأنالشا : التوحيد أو عام الشائدء وكان يخمار 
التمزيمه - من لكين صغرى الستومي. 

رابعا : الففه. وكان يلقن بمختصري ابن الحاجي 
الأصلي والفرعي؛ ويمدونة ابن القادم: التي كان يسلك في 
تدريسها مجرد تقل كلام مشايخها من أوليم إلى أخرهم؛ 
وكانت الدرلسات الققبية لهذا المهد قد بدأت تتعرف كذلك 


و 


مختس خليل الذي .يرجع النضل قي إدغاله إلى قاس 
0 الأعوالأني إنصاق البالكني المتري نل 70م 
ثم تضابع دارسوء إلى أن كان الققييه محسد بن المققوج 
التلسائي المتونى سشة 318 ه يمكشاس: الذي دع نشره 
واعتمادة ككتا عشتل آثير عَلَى أكل ا اعداءه. وبلاتسظ أنه 
اب خليل ‏ ما يال حاط للحظنوة 
تو والاستيصار. 
٠‏ وكان. يتمد في ندريبها كنآ 
(الدرر اللوامع لابن بري)» ومن الملاحظ أن مؤرخي 
الحركات التعليمية يكادون يجمعون على أن المفاربة لعيد 
الموينيين لم يبرعوا في فن من الغنون براعتهم في 
القراناته وأنها النيدان الوحبد الذي سيطر فيه المغارية 
سيطرة تامة على سواهم من علماء الإسلام في كل أصقاع 
العالمه كما يؤكد ذلك الدكتور عبد العزيز الأخواني. غيما 
تثله عه الأننائ الحى الاقم مضوة الحق ص 36 
العدد 2/8 الستة 6. 
وكانت هده النادة تدرس بالإضافة إلى 


الدرر اللوامع 
'بكتابي الخراز : (موارد الظسآن قي رمم القرآن) و (عمدة 
البيان في الرسم). 

سادسا : علوم الترائض والمواريث وكان يختار 
التدريسها القصيدة التلمسائية. 
ايعا : القواعد النحوية: وكانت تعتمد في منطلقها 
على مقدمة (الأجرومية) بشرح عبد الله الشريفه ثم يشر 
المكودي على ألفية ابن مالك: والمدخل للإمام الجزولي. 
رمنظومة الجمل للمجراد التلوية. 

ثامنا : التصوفه وكانت تختار لتدريسه كتب عدةه 
في مقدمتها االثقا/ للقاضي عياض» وقصيدتا (البوصيري) 
اليسزية والبردة» والمباحث:الأصيلة لابن البنا الصو 


يكة والتعديل؛ وكانت كتب 
أبي العباس أحمد بن البنا المراكشي تعتبر المفضلة قي هَدًا 
الباب» لوبالأخصض التلخيص رفع "اكاب قي الحاب)ء 
٠‏ (نتهاج الطالب في تعديل الكواكب) وكان يدرس في 


لول التريده ون عع الشاادت سك نه لوحن 
الجادري السمى (وردة الأزهار في علم وت الليل 
ولثهار). 

الحادي عشر ؛ الطب : كانت أعم الكتب الستتتي 
بتدريسها في خصوص هده السادة - حب قول دلفان في 
كتايه عن قاى ‏ هي الكامل للرازيء والقنانون لابن سيناء 
وزيدة الطالب للجرجاني. والتدكرة لو 
إلى ما أشرنا إبه من مواد وعلوم وقنوت؛ كانت هناك إلى 


ثم بالإضاافة 


0 يني مرين» وحين تبنت الدولة قشية الققهاء 
واحتتنتهم وشجعت محاولاتهم البحوثية: مما دفع بهؤلاء 
إلى سلوك منهجية أثارت امتمام النانن وإعجابهم. وظهر 
الاتجاه الثاني حين.بدأت الدولة قي الا: 
البليي الانحار. والثنافة والقكر إذا لم يحضنا من 
طرف دولة قوية الجانب؛ مرهوبة السلطان مؤمنة بجدوق 
عدا التوع من النشاط الإنناتي وعلى أساس اعتياره مردوذا 


0 
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واعتمد الاتجاه الأول توسا من الموسوعية المتحررةء 
النائفة على استخلاص النتائج» عن طريقة استخضار القواعد 
والعلوم التطبيقية المتصلة بالموضوع المعالج, 

بينما امت الطريقة الثائية : باعتمادها المختضرات 
والمعممات الفقهية. على اختلاف الفقه - شرعيا أو لفويا أو 
نحويا. 

وكان من أبرز الشخصيات التي تمشل المدرسة 
5 ويدون نتاع ‏ أبو القامم عبد العزيز بن أبي عمران 
موبى العبدوبي الذي كان رحل إلى تونس أواخر سئة 
617 ه بتوصية عن أبي عبد الله محمد ابن مرزوقة. 

وهذه صورة عن طريقة تناوله - كمأ يرويها أبو عبد 
الله الزادبوي المفتي التوثني - قال الزاييوي عن ذلك + 

...وأما إذا ا, 

وأدعية مرتيةة وبعد ذلك . 
يتكلم يني منها إلا قلياذ؛ م يفنت فيما يتساميهاً 
الأحاديث النبوية» وأخبار السلف؛ وحكايات الصوفية. 


وبير النبي وأصحابه والتايينء ثم بعدها يرجع إلى الآيةه 
وربسا أخذ هي .قل الأحاديت: فيتول ؛ الحدية كا أ 
الثاني كذا أو الثالت إلى الماثة فأزيدء ث 
الثانية: والشك في الثالشة..) النبوغ النغريي ‏ لكنو. 
الأول - ص .192). 

قهلاء الطريقة التي يحكي غنها الزاديوي هي أتبه 

المساشرات. || 

وند قلدء في منهجبته هذه - وقد تكوت هي الطريقة. 
المتضلة لثلك العهود - من غلماء النغرب جليم كالقباب 
الذي كان يتول عن اين بكيرء واي شأس وابن الحاجبء 
أنهم أقسدوا الققه بانتهاجهم تأليف. المختضرات:.. وقال 
عرق نيا إل ناذا عر سعسليةةما'مقكة <ا 
قال ابن عرقة : لم ؟ قال ؛ لأن مختصرك لا يقهمة المتيد 
ولا يحتاج إليه المنتهي.. ققالوا فتغير وجه اين عرفة ومن 
يومئد أفلع عن طريفة المختصرات وحاول أن يتبسط في 
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ومثل القباب ككان اليزناسني وقيره ممن تحتفل بهم 
كتب تاريخ قتهائنا.. آأذا المدربة التانية قبن يمثلها كثير 
.وأكثر من أن يحمى أصحابها. 

على أنه إذا صح لنا أن تير الأوآع التنأقية لعهد 
الوطانيين امتدادا لهذم التي سادت عهد بتي 
والوطاديون كما تعلم قرع أصيل بن غجزة بتي هرين - 
9 مور بها صاحب كتاي:: الريالة المجازة 
أو انسان على ابن ميبين. التق كلق 


1 أبى ستة 887 ه / وهو من سوال 
ا ود جائإن لذ اللو الى جر يا لكا ارده 
لمهد الوظالبينَ يمكن اغتبارها في تنى الوقت صورة ليده 


الحياة في عهد يني مرين. 
ومن الشورة وب أن نعي بن كف ابرلا الشدارية 


قبل أن ا 

لذلك الميذ و 
يحقظ التراك كلهي سآن تمرحكم ورد رأ يفك 
المصنفات والمنظومات التي تستوعب المواد المقررة ولا 
يسا القرائض وال يا مع غمار (من لم 


يحفظ التص فهو لص). 
ويتحدث ابن خلدون عن منهجية التناول لدق 


أمحان عذه الطريقة الثاتية فيقول : (..وقد اتقطع لهذا 
+ من الآحساديث أو انتدرائها على 


والفنون بالدراسة. والتحليل أو بالتقد أو ال 


وتظير معالم هذه الطريقة العناية التي لقيتها 
مقصورة حازم أبي الحسين بن محمد بن حسين بن حازم 
الأنصاري القرطاجني من ال الحقصي أحد أمراء 
تؤتس الذي حكم عا بين سدة 1675/647ه حيث شترحها 
كثيرو على نفس الوثيرة والطريقة الني تناولها آبو لقانم 
الشريف القرتاطي ممهدا لشرحه لها ينقدمة ضتها بعض 
أغراضه من هذا الشرج؛ وقد جاء في هذا البيان قوله : أضع 
علييا كتايا أنه شرح غرييها والكلام على بديع أسلويهاء 
منبها على ما اخترعه من أنواع الأغراض وضرونها إلخ..- 

وفملا نبه على كثير من آرائه الخاضة؛ سواء قيما 
يتصل بالأداء الفني أو المضون: ومن ذلك ما قام به من 
عفارنات بين أبيات حازم التي يقول في عطلفها > 
قاعم يأوصاق العلى كماله 


على أن مراجعة خاطقة لقصيدة الحسن بن إسماعيل 
الأعناني التي مدح بها با الحن عليا اين محمسد بن علي 
الثاري السيتي القاسي» حين شبد مدرسته ب 
خَزَئة كنب مهمة نظير بأن هه المواد أل دامنة 
والمتداولة كاتت - تقرييا - هي تق المواد التي كانت 
معررفة لعهد الموحدين. 

ينول الأعداتي في بض أبيات:قصيذته التي يعائه 
قهًا كب الدلوم التي كلات تضها خزاثة الشاري ‏ مع 
التتبيه بأن الضير في بذكرها - يعود للكتب. 


بة وأنشأ بها 


دوو 


وليس بسوسمي أن أجئ بذكرها 

مقصلة إذ لت أحمي لها عنيا 
فمن أكتب التقسير أعظميهماغنى 

وأقيا قندرا رأرجحيا جج 
وين ستن اليققار ما ضح نقله 

اوجاء يه أهل العدالة متنا 

إلى مهيع الا قاد تهدى وتيتديي 
ومن علمي الأعراب واللقة التي 

بجأ قزل الله لكاي الشجنيا 
دفاتر نو أن الغابل بن أى 

رأف عترهما والأسغي بلدا 


الور محا راق 
وكان إلى التقفوى دليلا ونرشدا 


بومن اكت 


.وهكذا يتضح كيف أن التوسيه الديتي كان الثثالب, 
على المناهج التدريسية حتى ليصح القول بأن كل ثيء في 
هذه العهود كان ينضهر في البوتقة الدينية :ركان يعالج من 
عته الزاوية خناصة, لأن المنطلق النذي انطلقت مضه كل 
هذه الدول الشي تساقيت على سير دنة الأمور قي حلذه 
الديار إنما كان الديئ ومن أيله قما كان لندولة من هنلده 
الدول أن تتجه غير وجهته ولا لها أن تحرف عن تغاليمه.. 


فلن عبد الكريم التراتي 
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والإسساس والشمور والمرا 

الإنان ستذوق تميق 
فخالته هيه صفات تبيلة. واستعدادات قطرية مت 
تكريم الله له: ومن أجل المسافظة على مزا. 


وقواثين تهذ: دب أخلاقه وسلوكه. وثنمي توازع الخير 
قيه. وقحد من نزواته وشهوائه: وتصن علاضد بتي يله 
وتعطي لعتياته قيمة وممتى» وكرامة وتبلا- 

ولما كان التجانين من أفوى غرائز الإنسان ضبطات 
القوائين الشرعية علاقنة الرجل بالمرأة بضوابط أخلاقية. 


يمة. وموالف سامية 
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طلباته: وتحرر الزوج بدزره ويذالك خائل 
اله ريبك كيك كنك قطبرقت انز يتصرقن: 


متهما من شاء. 


كل واد من آثرادها حب أفوائه الدئا 
الحياءء وحلت الحيوانية محل المررءة والكرامة: والدئايا 
محل العقة والتبل. قتلاشت القيم الأخلانية. 

وعرقت الأسوة في أوروبا وأمريكنا اتحدارا لم يعرف 
التاريخ له متيلا 

وبثلك انحط المجتمع الغربي. وتقنن في الاتحطاط 
الأخلاقي» فأبيحت العلاقات غير الشر 
عادية ا بل هي القاعدة العامة» والشاذ هو الزفاج 
القانوني. وأبيح الشذوذ الجني؛ وأقيمت التوادي لممارسة 
الشدوذ والتبجح به. بل أباحت القوائين || 
جنسية (قاتؤنية) بين ذكرء وذكزء وأتثى؛ وأ 
امن ظهور عرض (الايد) الوياء الخطير فإن 
وأقيمت نوادي العراة قي أماكن 
والفتيات الجتس في سن مبكرة» في إبا. 


وأضبحت 1 


وأدهى من ذلك أن التجارب الني كانت تجري على 
الخيوانات أصبحث تجري على الاثسان ؟ ومن ذلك 
التجارب التناسلية: والتلقيح الصناعي الذي انتقل من ميدان 
الحيران الأعجم إلى بني آدم الإنسان الذي كرمه الله وما به 
خالقه. 

.ولك انعدم النرق.في الحضارة الغربية بين الإنسان 
التكزم» والحيوان الأعجم وظهر إنسان الأتنوب. وينوك 
المنيء ولويقات رانسطت ددة1 المرأة قي هذه الحضارة 
القربية: قامحت تستأجر رحمهناء كنا تستاجر أواثي 
الطيخ قي الساسيات !! تتأجر رحمها لتاقيخ مني 
الرجال !١‏ وأصبحت البويضات تنتزج من رحم النساء لتباع 
واتلقج ينتي رجال أجائب. 

وفي هذا الاتصدار الخضاري تغلى الإنان عن 
التكريم الذي ميزه الله بنه. وفضله بسه على كثير من 
خلقه.! 

.وهكذا استيدل القرار المكين بالاتبوبه والفراش 
العضون بتنقل النطقسة بين أيدي الأطياء والتمرضين 
والممرضات. 

قال تعالى + إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 


طين ثم جعلثاه نطفة في قرار مكين4... 

ونبي الإسلام يل يقول ‏ :النولد للقراشه والقزيب 
قي الأمر أن التخلي عن الكرامة الإنسائية جاه بائم العلم» 
والتطور النلمي فالعشارة الفرية ضحت بكل القم 
الإنائية لتتحدر إلى محوى أخس أنواع الخيوان» 
كالكلاب والقردة والتيوس.. : 

يام التطور الغلمي تقسدم المرأة سيا للطبيب 
لييدعل برحمهنا مني رجل أجتبي يريد الانجاب من غير 
شريكة حياته تنب 0 
وتظل تعاني من مننصات الحمل تسمة أشهر كاملة..- و 
النهاية تقذق ما برحمها لصاحب 0 الستأجر َف 


.وجعلت من رحمها مجرد واه للإيججار!! بي 
الرجال ونطنهم. 

كل هذا لأن أن 
أنت عليه أن يتزوج زوجها بطريقة مشروعة فيكون ذا 


أولاد يتعتمون يدف الفراش» وتان الأمومة؛ رعاطقبة 


المرأة الساقر في المجتتع الأروبي 


قالله تعالى الذي أباح التعده الشرعي. حفظ بدك 
كرامة المرأة حتى لا يصيح رحمها وهاء يستأجره 
الستاجرون. 

كيف تتصوز الغرأة التي دخلت إلى المستشفى يوهي 
خامل في الشهر التاسع وقد عانت من الحمل: ومن الوشعء 
ثم خرجت منه وهي فارغة الوطاب. وقد تركت مولونها 


للآخوين 

مسكينة تلنك المرأة الامترالية المستأجرة (بالتئج) 
التي أبت أ عن المولود الذي ولدته وعانت من 
حمله ورأت في النهاية أنها مغبونة:, وأن الأجرة التي 
أخنتها لا تعوشها ما أعطته من دمها ولحمها وعظامها. لكن 
التحكمة حكمت عليها بأنها مجرد ستأجرة !؟ 

أليى في هذا أكبر أهانة للمرأة بام العلم ؟!-ويائم 
التطور العلمي والحضاري ؟! 

وحثى طقل الآنبوب عند ها يكبر ويعلم أن المرأة 


التي هو معها ليست أمه التي حنبلته: ووضعته: وأن التي 
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قامت بذلك حي مسرة سسا 
إلى نقسه ؟ وإلى المجتمع 
ويتيقن أن هذا الجو الذي هو قيه ميرد جو اصطشاعي 
محاط بالنفاق والغداح... فهذء التي جو معها وتزعم أنها أمه 
ليست بأمهه وأمها ليست ييججدته. وأخواتها وإشوتها ليوا 
تخالاته ولا بأخوا 

طفل الأتبوت في المدرسة وفي الشارع معرض للمز 
والقمز.... يتسامل مع نفسه ما علاقته بكل من حوله ؟! 

وحتى علائته يأببه علاثة ض 
تنقل نطفته بين الأيدي والأثاييب وال 
كل ذلك جعل الاتتاب إلى هذا الأب ضعيفا جدا. ومن 
الميسور تعويض نطفة بأخرق... 

قطقل الأنبوب يولد معقدا تتناذفه أمواج الشكوك 
والتساءلات. اللهم إلا إذا اعتبر نفسه مجرد حيوان أكل 
ويشرب لا أقل ولا أكثرء وفي هذا اتحطاط الإنسائية إلى 
الديك الأسفل الذي ما بعده اتحطاط. 


كيف ينظر نا لفل 
؟عندما يعلم 


.رعكذا تميث العضارة الغربية بالكرامة الإنسالية, 
إلى الإباحية والفجور. والاتجار بالأعراض. وإباحة 
وتقكك الأثرة وما إليه من العيث يكزامة المرأة. 
وجملها عارشة أزياء ويشائع؛ أو سارضة جسدعا من وراء. 
الواجهات الزجاجية لطلاب الغهوة الحيوانية, أضافت إلى 
كل ذلك : العبث بنطفة الإنسان» ورحم المرأة وتحاول ته 
الحضارة أن تجمل من التوالد الصضاعي العيواني ظارة 
عادية بين الئاس !1 عام" 

إلى هنا الدرك انحطت الانمناا في حضارة القرب» 
وبذلك لبتعد الإنسان في هله الحضارة بعندا كبيرا عن 
التكريم الذي متحه الله إياه. 


إفإتها لا تعسى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدورم- 
اصدق الله المظيم 


عبد القادر العافية 


هذه مجاوة جديدة لغهم الاسلام والمحاوى التي 
يغنمدها وميكائزم تركته » ولا انتطيع ان اضفها الا 
باثها محاولة تجهد نفسها لتوضح الواقع ولشرج 
تاريخ ور المتعبسل + 


وهي ليث دغوة الاصلاح او التجديذ ؛ ولا هي 
دموة سلغية او ما بشبه ابة حركة تمعد التحيل 
التاريخي, وعنذه + او التلاريعي وحدة ؛ واتنااقي 
محاولة -:واؤكد ذلك - آمل ان عق الدراسة 
العلمية لحركة الفكر ني الاسلام واثرها ني خا 
القافة موطدة للبناد الحضازي + 


لذستناذ الحسّن السائح 


محاور التفكير الاسلامي وميكاتزم تطوره : 


هدك ققية تهمنا جميما كباحثين. سلين 
أتحاول: استرداد مكانتنا الطلمية والسياسيفة 
والجضة الم الناسرة ‏ ,ولجارن أن 
نضع اليد على عكامن المرقى © وتصارح انقسئا؛ كما 
يصارح الطبيب مريضه ؛ دون محارلة صرفة عن 
معرفة داله وذون تفريره بنسيان آلامه . هده القضية 
ال د ا ل 


فالامر اليوم لا يستدعي التأخير » فكلنا عرق 
ما نعاتي ؛ وقلنا انام القطر العاقي . 


لهذا ننطلق 

ريا 

الاولئ :القد تزانا كثيرا » واجتبيدا جزء! كيرا مسن 
إاتاء ولك سفن فستر ف الفيدت 
ووقمينا واعبار سينا ٠”‏ 


من ثلاث معاذلات ثثير اثقباا 


الاحباط آن تلو 
بالما 
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و 


1ق نفدب وي لعا عر ار راق 
نبتي ملتهيتا على الالتزام والوعي والوحددة » 
وآن تضدده تتجديها دقفا لطن في 
بسيرة مخططة قادرة على اختراق الطريق 
المسرسن. 


الرابنة 


واقا قطريق الغلا مي :تحليل الؤاقادع 
يعلاجه. 


ذقكا ساعيم ين معارية مهدي سير 
التقكير الاسلامي . هذه التور التي احدول تمريقها 
وضبطها » وآن ابحت افن ميكائزم التقكير الاسلامي ٠‏ 
الخمرف كف نصرف طاقتتا الى الينام قي طرق 
بوضح أعمدة انفكير الاسلامي واسلوب حركة الفكر 
المسلم .ويستثل قرامتها لخلق قعالية دااقعة . 


ان .اي جهان آلي ينمل وقق تنظيم ؛ وأي 
خلل او عطبالا يمكن اصلاحه الا بالرجوج الى اللخطط 
الهتدسي . فهل اتستطيع ان نضع للتفكير الاسلاني 
ووقة هناسية تستعين بها على معرفة مكان الخطا 
وطريق الاسلاح حين صاب جهاز التفير بعط ف 
التوقف والجمود او اضطراتٍ السير 1 - 


ينا عاق ' !لقتست عدا ومع اما التصمم 
البتدسى آلا بتتزر وتعاون وامانة © فمن العسموبة في 
موضوع كهذا ات يحدد تحديد! هتدسيا يسهل تتاولهة 
39 9 أوترنا على عدامة بن التعممتي ند 
خطيع: أن أقادم تصميما مجكمًا لمندسة التقى 
الاسلاسي وميكاترم جركةه ل 


ان الواقع الاجباني والسياتي والاققصاد: 
لعالم لسلامي يجب أن يدرس كوانع لا كتار بخ 
وكابتولوجية ‏ كاديواوجية ‏ وان ا يفصل جزء من 
الجراله جتراقيا آ.. لاريقيا » والمسا فوس يبروا 
1ط 0 


أن المؤذة!الى ايه صياغة تاريشية أو الس 
بلغي وف يزيد الام تغقيذا :. لاله ببعلفا مسن 
واقعنا © وعن علاغاتنا بالحضارات المعاصرة . 


1 الأورا 
الرونديل ‏ اطدمم 
مسن ع 


الذرة تحتوي ‏ ممم 


اين معنى ذلك امتيماد تام لعتل الحلفيّة » 
ولكن استيعاد للسلفية لقديمة أن تؤدي عملا جديا فى 
المجتمع «لاملامي الجديد دون أن نتصرف على 
اام ا الا 17 


يوش ده معارل - ومن صن ى أت 
البحت في الواقع زعلاجه بكل ادوات المعاصرة . 


اذا كان المهتين يبني تنواجا لعمارة قبل اتشاه 
الممارة ويضع نخطيطا لمخلف الابتية الخجارية 
ولحديدية والكبربائية الخ . ويخطط ايضا ليعرف 
بسهولة مكامن العطب ختى يسارع لاملاحة ؛ قلماذا 

التذهب الاملامي فاحتهد 
٠‏ والقراد والذاث والمرضوع والزمن 
ب م سهدي 


ونى تجارب القيزباء © والييولرجية فوائين 
المقارنة بين قوة الذرة قي المادة !و ضعفها حسب 
اركب وق 595 لكك اد جلي ) عي 
تركيبها كدلك . والجوهر واخد سراء في الانسان او 
في السجم اد فى ابرح «افسيسية لم قاور يت 
الاسمى هو الاكثر تعقيدا وكترة ٠‏ .فلدينا ئلائة اشكال 
للمادة تسمى ذراتها الكتروتات وبروترئات ولوترر 
وكل الدواد حنة اونغير خية كين في قلة 
الموسيه. 


الذرة قذا تكون جامدة + وفد تكون ضوية حية 
ولا شك أن .هناك خط متضل بين النالم العضوي 
والعاقم غير الفقدوي »اوه التلاقات بين السادة 
والروح والشكل والمضمون.. وقد ظهرت علوم 


جه لسك . 


تالظواهر البيولوجية تنحول الى مركبات 
كيحاوية ؤبروتينات اترجع في الاخير الى قرات مسن 
الايديوجين والنتروجبن والكربون والاكسجين .. 

فالآرات تختلف قوة وضعقا حنب عبد 
الالكتروثات والبرتونات التى تدور حولها فى حركاتها 
الدائبة ...ومن عدد البروتونات والكركات والبزوتات 
تختلف عن بعضها قوة وفعفا ([) - 


وم 92 بروتون د 143 تيترون والمجمر ع 235 حسب نه قيقسات مدمةامةكم ممنستنسدت 
وهو بحتوي عنميو 


الذي يحتسوي مميمة 


-ة_- 


.والخلية البيولوجية تختلف عن آي حلية اخرى 
نوتها وتوازلها مع الخلايا الاخرى 4 
والشياظ الاتريم وسلايه ه 
وهدا ما جملتي. أجمل طاقة :التفكير الاشلاستي 
العتمدة على سنه محاور 4 اقرى طاقة مولده ودافمة» 
وهذا ما جعلتي آيضا في بحثي عن ببكاتزم التفكيسر 
الأسلامي الاحظ قواء الخارقة وانشباطه المعين . 


محاور التفكير الاعلامى 


وتضكمنا فى عمل الجهاز الثقاقى والاقتضادي 
والعلاقات هر عرب من الحكمة في معالجة القضايا 6 
غللائسان آلات متلية اتظهر نى: طريئة' الببحثك وطر 
العمل وطريقة الحوار وااتبليع واللقل ..وهده هي 
الحكمة المرتكزة على اساسس النص الثايت والمتحركة 
وقق مخطط يدقع الانسان ؛لى الحركة وتلفي رد فمل 
اجتماعي بخضع لمؤثرات البيلة والزمان . 


في الواقع مجموعة المحاود التي 
استقر عليها تطزر الفكر الانالي 4 ولهذ! كان الاسلام 


آخ الاذيان ٠‏ وليس معتى ذلك وتوف العقل البشري 
عن الشمو » وائما هر مثل الاشجار التي تتعبل 
غناضر لعزها !ثم اتسيخ معتافة في عرارة اناجه 


حي فبا لمكا 

أن اختلاف ادوات التقكير ومحازره يؤثر على 
دؤية الانسان للحياة وعن علاقته يالمو ضوع ؛ 
والاختلاف بين المثالية والواتية والبوضوعية 
والتجريبية 6 مما يعطي أكل قرد طابعا لشتخصيتسه . 
يعن اليك إن كلف حياة الجناياة ؟ وعرابق 
افات والماط الحقارات تبعا لدلك . 


اونما ان الانسان حو أبعاد عقلية ووَجبائية » او 
كونية . وبما أن الموضوع الذي يتعامل معه قد يكون 
موضوعا ماديا او اخلاقيا ؛ الو أجتماعيا . وكذلك 
المجتمعات التي ببادلها الغرد مصالحه قد تكوت 
بتجانسة اد متافرة » .مسالنة او عتواية + نا ان 
العلانات.ببن المجوعات اليشرية قد تكون اقتصاد 
او عقائدية > او اخلاقية . بل قد تكون منشبطة 
بشسرع :او بقالون:) اواعير ملنزمة بشيء من لاك 
وحي في ل ؤلك جتان جرال تير الاتلي رالنسرء 


فان مزج هده المخلور وتتاسقها وبعادلتها وتزازنها 
يكون العامل الرئيسي في الدنع والتطور والنماء وفق 
البيلة الزمائية والمكانية واسلوب التواصل 
والدستور الضابط للامور كلها ؛ ولولا الدستور 
الشابط لكان الانسان يعيشي في مغامرات نتوالية 
اسهد متا : 


وقد اجربت تجارب بالكومبيتر على احتمال 
ارد فمل في موضوع من الموضوعات قوصلت الى ما 
الا يبكن حصره . فعقل الأنسان ومستواه التقاقني 
وعمره وعالته التقسنية 'بالنسبية للموفضصوع نقنة 


واختلافاتة مع غيره تجعل من المعب ان يتنبا الاتسانة 
ولولا الشوابط الفرنيةلتاءالانسازمغامراتلا حد لها 
من خلال تركيب كيماء التقكبر الاسلامي 4 


وميكائزم عمله © نرى ان التفكير الاسلامي بعتمد 
عغادلات تابنة وتوازن قي الربط في ذات الانسان 
تفكه الاي بروظة ومادحه ) عله وى جانافة .وبين 
الانسان والموضوع الذي يعالجه ؛ وبين الانسان 
والموضوع ؛ وباقي افراد المجتمع كله ليسم 
التناسق . تم ديط ذلك كله بالبيئة المكانية والرحلة 
التاريخية » رخضوع ذلك كله لنص قراني متخكلم 
بالغدل والحق ؛ ألذي يعتبر المعيار والمؤكر 
ان ركمجتمع وكاية , نهةا النص 
أبخدد طبيعة الموضوع ؛ ويجدد الملا قث 
المختلقة بين الموشوع والمجتمع » والفلاتات 
الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية , 


قهذه هي المحاور ( الست ) التى يرتئز عليها 
العمل والتقكير 6 النظر والتطييق في الاسلام . 


القد فطن الامام الغزالي الى طبيعة تريب 
المغرفة الاسلامية حين سمى كتابه #كيمياء السضادةة: 
كما ادرك نوازن المعرفة الاسلامية حين سمى كنايا 
آخن 0 بميزان الاعتدال » + واو أن النرالية اغبت 
بهذا الجانب كما اهتمت. بالتصوف لانادث الحضارة 
الاشلابية 'وججتبتها كثيرا من لعشي ر الل - 

ان هذا التركيب الكبميائي المتتاسق قي 
افعير بدي اعرد امي عن الجليية 
.التحدي » والهدوء والاطبلئان . واعده لاكتشاف 
المجيول ؟ والبمثرمن السنتفيق بسبر وأثاة قحتق 
التطور وجابه حضارات اخرى لم يقف امابها متبهرآ 
بل عاملا ومستقيد! ؛ ولم يقف من حضارئه معجب] 
مغرورا بل ناقدا واعيا ١ ٠‏ لان الله لا يحب الفرحين). 


-_- 


بهذا 'المركت السككم تيتا الاسلام عالق 
الفلسفات .واختلافاتها 6 جتينا عبث الوجودية الي 
؛توى وجود الانسان سايقا على ماهيته وني الاتسان 
سوى مشروع بعاني القلق . وتوقيتا بالاسلام الترعة 
المادية :اث تنرع من الانسان قونه الروحية وهي 


أثمن ما فيه . وتوقينا بالاسلام الاهتمام بلانسان 


الكائن ني الفلسقة البوثائية يدل الانسان الفاعل . 

وبهذا المركب لم يفميل الاسلام بيسن الانسان 
والطبيعة كنا قعلت انديكارتزم التي اكدت على الاننا 
وما تحمله من خصوميات في مواجهة الكوت ٠‏ 
وجتبنا الأملام الصراع الطبقي والاقتضادي لانه ليم 
يفصل في بنيشه بين الاخلاق والاقتصاد والتشريع 6 
وابعدنا الاسلام من الذرالمية الدغمائزم لانه ريط 
ميائح الاتسان بالحقيتة الثابتة والتالح العام , 
تذلك ايعدتا عن الانعزالية البودذية والرهبائية 
المسيجية » وكذلك اقر التوازن بين العقل والايمان » 


ولم برد ما يعت تي عون الاطريعة وخدهآ اذا 
اللعلم وحده ؛ وجنينا الاسلام الوضمية المتضائمة 
والطوباونة الغياية 


ببد اشت شا اقركت سكي )يي 
ان تقر احداث تارينا ‏ 
ف التاريع عنيتا 
ادق الرسول #الرفيق الآعلن لشي المسلللتون الي 
غلاناتهم مع يمضهم الى مؤتمر يسع مؤتمر التحكيوة 
كيم النمى اللقركتي . أذ ان متسر النص جزء 9 
اسع 1ك قاف كه 51 
ميكتزم التفكير الاسلامي : 
التفكير في الاصطلاح السيكولوجي هو النشاك 
الدعشي > أي الغمالية المقلية التى يقرم عليها اجهال 
العم وي 
وللتفكير عملية عقلية كانتدكر والتخيل والالتباء 
والاذراك والذكاء ‏ وله علاتات يتفض الغاعليات 
#التجريد ا والتمميم اوالتطيك' وأشيات النع دم أ 
ووظيفة القكر حل المشكل 6 والجداب غن السؤال 
وتحويل الفعلومات الى معارف ومفاهيم © كمقهوم 
القزة وااطاقة والقدرة والجاذبية + بل ان يوضلا 
الفكر لذلك عن طريق التجريد والقسيم والنقيم 


والاستقراة والمحاكمة , وبذلك يحضل العلم الذي 
سكول الراك ان اهم - 


للخروج 2 
والمت نكي , 


ولا تتصود حركة الفكز الا في اللقة » فاللفة 
تفتص حركة القكر وتصل الجدسن والملم سن داحل 
الذات . آنا بالتاملات الداخلية لو الحوار 
والعمل اتخارجى ؛ الذي بشخص اللنسة ويعطيهيآ 
الوجود الخارجي وفق صياغة العقل الانساني 
للمرضوع: والمفاهيم المشتركة : وينجول التفهير 
ليلاهن في اثماك تعطددة. عننيا. يستمكدم, اللفسة 
للاتصال الخارجي . لان اللفة نصغ من مجموهة 
التصورات والعفاهيم والعلاقات الم القرارات -. 


وتدرس عمليات التفكير لتظهر حيويتها لي 
السيكولوجية واللشة والادب ونهسم التصسوس 
والاحكام ؛ وتوضيح العلاقات الاجتماعية : وتحدبد 
المفاعيم و.لقيم وتغيير الدلالات وتطورها » وعلاقة 
اللغة علاقة جدلية بالنص القزآني وفهمه : وهو 
التتطة المحورية الاؤلى التى تدور عليها بقية المحاور. 


والتص القرآثي مِمهوم ومحفوك سهل الادراك 
لانه قطري . والقطرة هي منطلق العمل الثنقائي لكل 
السان » ولهنذا فالاسلام بطبيعته دين تطور على لبق 
ستتدعنة السدين يزون أن كل ظاهرة قي 
حالة تطور وصيرورة ونحول باسترار . اي التطرر 
يالزمان مدوتعدمهمد:ة أي التزامن مع الثيء. 


ل ( شومسكي | وهو من علماء آنينوية ان 
ععناك قرة فطربة عند الانسان عامة ومنتركة مع جميع 
القاس تمكل اليئية الذحتية الصميقة البتحكية في 
مختانت التتمويلات .التي تجري بها لفتنا > فالعطرة .عي 
المطتدق الطييمي , 


واذا فاقكارنا فطرية سابقة على التجربة 
والاتتساب والتعلم » قالحدس والابمان قبل الملم 
والقلقة ؛ والايعان في الدين هو التجرية في العلم 
بل عو صستعة و مموممانة. و سكم في العلوم. 


حك 


نقلة البداية هي الايمان وهر الاستبطان ؛ 
والقلب وهو مشضغة ذات.منطق خاص كالم الدي هو 
مقفنة ات امنطق عاض أيق مسب 


كل انان قو خاجة نوهي .تتتول. أإى دفية 
والرغية الى ارادة © والارردة الى ممل .. ويدا النصور 
ابمانا مطلنا » تم ابعانا حدسيا + ثم الى عقلية ذات 
تحلبال عقي موشوعصي ٠‏ 

نالايمان آسامن كل انطلاتة عمل ؛ ويابرها 
العقل محللا مرافبا يفاضل بين الاختيارات » ويضع 


يننا لاتقل في" الططفة الافريقية جور قالدم 
يدانه ني الذكر الانساني. » روعتوا الذي يجري عبلية 

قوه يانه المقينس الحق وهو نوق 
الآبمان الذي هر عاطفة مجردة . 


2025 كذ هذ 
والعخلوتات الى عالم العقول والنقوس © وما يس 
يعالم الامر ؛ او عالم الجبروت . أي عالم التق 
والابداع . وقد يقرقون بين عالم العقل فيسموته 
مالم الجبروت + ومالم الننس نيسموه مالم الذكوت. 

اناا قي الاسلام إقبناء على التمادل اللاي 
يعتبون العقل طاتة من الطاقدات مدوم بقزائيى 
ومعادلات غريزية وطبيعية وقطربة ؛ فهو ليس مستقلا 
ولا بد من مراقبته بالانمان وتناسقه مع الوجدان »* 
وضبعله وخقوعه لقواتين الفكر لا لهوى الثقس 
وقائيراتها لانه حازبها انغلا من حفيان السلهمة 
0 


ولهدا يدمو الإسلام الى عقلنة النقس بالمل © 
وإلى مسايرة العقل للفطرة والغريزة والالتحام نعهنا 
لثلا يميش منفردا عن الزائع .- ويجمل مدان عله 
عصيان الهوى وعدم العجب والغرور وابتداع المتكر 
آي الابتداع مع وجود نصوص شابطة للطبيمة الذائية 
والمجتمع الانساني ٠‏ نتكون ١‏ اليدعة ) ينلك خروجا 
عن طبيعة الاسور . جاء في القرءان الكريم : ( لو كنا 
تسمع أو تعقل مأ كنا في اصحاب السظير ) ٠‏ سورة 
الملك 4 . لي تسمع: بالائمان وبالئقة بالسمميات او 
نحلل بالفقل والمنطق . وجاء في القرءان الكريم 1 
٠‏ قتكون لهم قلوب يحقلون بها ) أي ايسان مسقلى ٠.‏ 


والانسان يحتوي المقل والايمان معا » فكل اسان 
وي له إيمان دآني وسقل ذاتي ابا ينم بالاكتسباب» 


وبدلك حدد موقع الاثسان ني الكون كله بالنه 
كائن ذري لا على شكل | ذرات ) 'فيثاغودس ولا شكل, 
| موناد ) ليبتز فهو شرة من جتس الذرات + ولكتها 
واعية مسؤولة 6 لها حدود اختياراتها. 

الانسان التولوجيا + اي باليعد ( الانبغاقي ) 
والتكوين الاصلي هوا انسان واحد ؛ من تركيب آدم + 
ولكنه عقائديا وسلوكيا وباختياراته قايل للاختلاف بين 
التعالي والنذني والتسامي والتساقل ) وهنى في 
تركيبه الاصيل جسم وروح لا جسد جامد هو طافة 
جسمية وطاقة روحبة يؤمن ويندين حين ينارس 
الحياة ويفكر حين بلاحظ سير الحياة »© وكتشف 
حجن :يمرن ارلا لحلل . 

نالايمان والعقل في الإسلام اماما للبعرفة 
والحياة : والبعرفة الاسلامية أساسها الترجحيد 
والعدل وهما مكونا عنصر التوتر ني الفكر الاسلامي 
اليظل باحثا في المستفاق » وبهذه المعرفة يتحرد + 
ويهد! التحرر يعرف ليتطور دائما نحو الكمال 6 
والمعرفة ذاتها متفبطة بالكتاب اي [ التظري) 
والسنةأي ر التطييق|)ء 


.ومذه المعرفة المضبوطة بالوحي اضصبحت 
مارك تقالدقة بعلا مايه الوحني يداي رقانة البق 
ونتاهة الفكر للاجتهاد على اسن سلمية لا سبيل 
لتدخل الهرى والمصلحة والاتجاهات التلقية 


لان الغص مشهوم عقلى ومعيار ثابت ومجايد وهو 
وحي قرآاني 6 وما ذام وخيا نهو يمر المؤين 
بالاطمئان العيتا نريقي + وبعطى للحياة استقرارا يدل 
التمرد والعبث والشك ؛ وهو أيضا يحقل الاسلام من 
السلييات والتاويل وكل ما بغيسر الروح الاصيلة 
للاتسان » وهو طاتة ليتطيع المسلم أن يجتيد 
ليسمو نى التطور وقق مبادىم الاسلام © ١‏ تلكل جل 
كتاب ) اي لكل مرحلة نظام ولكل جيل بؤية خامة 
اللموضوع : ولكل حضارة خلفيات ‏ عي كتايسه 
الاوجعه ورفا 1 


والابمان والعقل يدقعان الاتنان الى تحقيتى 
رغبته بالشوق والتخطيط بالايمان والفقل » نيواجه 


عي 


الانسان غالنا. جائد! ‏ وكتلة غير مطواهة لازادقتف 
أي يجد ابائه | دا ) يتخلف في العالسم قوتسان 
متمارععان © اخدسعتم؟ ان 

والاخرئ سلبية:عي | الطبيعة )اومن حلا ضراعها 
بتكون الانسان نفسه : ويدخل العنصر الغالث وخو 
الزمان » وحين يعمل الاسان يؤرح » .وبدون عمل لا 
يسنن أن بخلق الزمن . 


الانسان المتكر قي الاسلام 1 


ابه جني (الأنساوا] 


ان الانسان ككائن بك بد فم غريزي 
نطري ليحفظ حياته ويمو بروحه لا ليكون مجرد 
وات وله آي الماقى ليبن يفيلران الا(سمر اك 
أرسطو : ولمل وجود 5 لية » في سله بجائب رقيته 
ديل على انه فوقه حيوان », 


ويؤكد الاسلام على النية في كل عمل لالها تمني 
الوم رلاتجمل من العمل مجرد ٠‏ عادة ١‏ © أو قلي 
ودبعا كان ( برجسون ) قريبا من المتهوم النية قي 
الاسلام حين عبر عن القكر الواعي بالفكر المتحرك ؛ 
وحقورها في الاسلام الدى 'الششخض :منوون #اشتسا 
بحضور الاق والالترام يتعاليئه في « مراقبة © . 


والشية تلازم العمل وتخطط له يوعي 6 والعمل 
ننصب على موضوع معقول او محسوس + فالمعطيات 
الحسية هي املدادات حقيقية ترد الينا من الغال 
الؤانغي » وليست متجزد اوهام ذاية من تجج 
العتل كنا برى اضحاب المثالية الذاتية مثل (كانظ) 
يجعل من واقمية العالم الخارجي 4 بداهة مباشرة " 
ومهمة نقد الحعرفة التي اهتم بها كائط عي العمل على 
بين ما يرد اليثا من الخارج . .وما نققيه نحن على 
المطيات الحسية »عن طريق ما لدينا من صبور. 
أولية لا قطرية ) سايقة على التجرية .. الا ان:هندا 
لا بعتي ان تكون كل معارفنا مستخاصة من التجر 
قهناك معرفة مستقلة مام الاستقلال عن التجربة ؛ 
غير مرتبطة املا باي انطباع حسي ؛ وتلك على 
الممرفة الاولية الخالمة الحتقدبة على كل تجربة وعلى. 


ويوظيقة الفكر هي اؤلا التمثلات وهي عبارة من 
معباينة + ولكنها لا تداخل في مرضوع الا اذآ 


قام ينها ارنباط والا اذا ركبت يحيث يعم من تركيبها 
موضوع ما 6 فالمعرقة لا تحصل الا اذا ركبت هله 
التاترات وانمملومات في نكلات مشتتة . والتركيب 
ئها يقوم به الفكز ٠‏ ويدلك تحميق على معرقة .+ 
فارتباك العمفلات النمسية. زهي" في :امطليا كاثرات ‏ 
ارتباطها قي موضوع ونركييها لموضوع ‏ هو من 
م الي 


واذا كنت هتاك قطرة ورغبه.ونية وحمل ؛ 
وسنطق لا شعودي قكيف يتحزك الفككقر في الأسلام 
ليسقق اهدافه . رما عي قدرات طاقته ؛ ونا هو 
ميكانزم هده الآنة الفكرية والوجدائية الداقمة للالسان 


المراع بين اللوضوع والقيم والانسان والمجتمع! 


د اكور كين عل بزاسك وميد راك 
ان 6 الوضوع : المجتيع والزمكان ؛ العلا 


0 


الغص الشابط » ويندتع الاثان ليخيا هذه الحاور 
بالعراع المولد للحركة الدالية 6 مراع في ذات 
الانان تغسه (القد غلقنا الانان في كيد ) ضراع 
بين القرد والمجتمخ 6 ١‏ ولولا دقاع الله التلس بعهم 
عض لفسدث الارض ) صراغ بين الانات والموضوع 
( خلق المؤت والحياة لييئوكم ايكم احسن عملا» 
( علا نمد هؤلاء وهؤلاه من عطاء ريك ) ( وما كان عطاة 


إدرجات في ما كناكم ) (الالمام) . 


انكل متراع عو عطير عن فاص 
تناققى حركة جدلية تفضي الى حالة جديدة 
أكثى بالتطور.ه اه نحة ادلم الى التمتع اونجس 
المكايدة في الشخص ؛ ونتيجة التغلب على البيلة 


المكاتية والزماية ٠‏ 


الصراع نفاة : واتضاة مدر الحركة؛ 
بد ما اعم الموالجية بين عدليى #ظهر حزكة اماد 
قيقع الاتقام وللتحرك . والصراع يعقبه الاستقراد 
والسكون ثم يتسرك الاستقرار والكرن في مواجهة 
اخرى فيتكون التقاد من جديد ٠‏ 

الصراع. في اذات الاتسان بين قطرته البتمالية 
وغزيرته © ينتهي بتكلمل لا.يلبث أن يتضدع باتع اح 
الغريزة والتعالي» ف التضتساد مستمر يون الارادة 
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والرقبة » بين العقل والهوى ؛ بين الفتن والرييق » 
بين الالجاب والموت كل تيار يواجه ثيارا معارضا . 


فلتضاة شرط كل تطور » وخو مسر المركة 
افالقد من طبيعته أن ينفي ضده لانه لا يجتمع معه » 
وكما يقول ابن عربي #حتيقة العالم تقوم على الاضداده 
ويقول الامام علي كرم الله وجهه : « بمضادئه بين 
الافيتاءاء. مصرقة أن لا.شسسيه لسبرع 


.وبالتصاد يتحدد الموضوع ؛ ونتوضح الملاقات 
وفوستسع الاخدات . 


وبالتضاد ينتحم المعقول بالمتقول 6 والمحسوس 
بالمجرد والاستمرار بالخلق ؛ والصبرورة رالابداع ‏ 
ونا ل العمل مستهرا الا واستمر التناقض وبقسبي 
الزمان يتحرلك من الواقع الى التطلع والمستقيل بيقع 
الخلى في التاريخ ويظل في ذاكزة الإنسان ولا ينقط 
الا خارج ذاته 6 بل يظل مستمرا في المقل يمزج بين 
العتخيل والمحقق ؛ وبين الرغية والانجاز ؛ ويربط 
المسميات بالاسماء ليحقق وجودا عقليا سايقا أو 
لاحقا في جدلبة الانسان مع الطبيعة ونحدياته لها 
يلق وييع, 


نقطة آنطلاقة القكر الاسلامي 2 


.وعمل الانان الملم في كل ذلك ينطاق بداية 
من الثية الوافيحة قي الذعن الى الايمان والتصد 
بما سيقدم عليه وقق الشريعة والقطرة . تم تانمي 
التعادلية عند المسلم بين محصلة التانيرات الذائية 
والاجتمامية الني ترتكز دوما على قاعدة الايمان 
ن : لان هذه القاعدة تقبط النوايا والسلوك 
والاغمال . ويتتطيع السلم بلإيفان أن يتحدى 
ويتجاوز المعقول؛ فالإيمان: طاقة إيجابية لمقاومة 
السلبيات » وهو القوة الكانية قي ذات الشخصي 
لمقاومة انسرافات المتل والحاطفة والمؤيدة للسلوك 
الضحيح ؛ ولهذا فالابمان والتصديق بالبداية 
تسق ماضن قن الام . ٠‏ 


ولا سكن ان بعيشن الانسان يدون ججباجسية 
الوحي > ألدي يكب من اعلى على التازد والتغاط 
ولا يمكن ان عيش دون استممال المتل ايشا الذي 
امرنا باستعماله لنحقق آنسيتنا وو جودنا وخلافتنا قي 
الارقى وقدرتنا على الخلق والابداع :ولا يمكسين ان 


تفكر او تمي بدون موضوع وبدون جسور الملاقات 
بين الذاث واسوضوع ؛ وضيظها ينض الوحي ٠‏ 


جدلية التفكيسر الاسلامي : 

ابرض ماه الالام آن/الجدية هي 2ك ةين 
الائبات والنهي والاترأر والانكار ‏ أي عدم اجتماع 
الشدين عكس ما راى هيجل من تاليف الضدين 
والجمع ببنهما لتكون اطزوحة الشة .لان علمساء 
الاسلام يرون التضاد في الحركة وفي التكليل ل قي 
الحركة وحدها 6 ولذلك قالوا : تضاد الموجودات 
الطبيعية شرط لدوام الفيض الالهي ء اذ لولا التضاد 
عا صح حدوث الحاذتان ؛ لان الحادث بنشا عبن 
العقادة والحركة تاتجة عن ذلك + 'فلرلا التضاد ما 
تدخلت المناية ولا ما صح ميدا الغيشى والمدد 
العستمر الذي هو الصيرورة وتجدد الوجود بالاخراج 

من العدم ولئلا تتجاوز موضوع اشكالية 


الآسلام ستكتقي بتقل مختصر جدا عن الراذي 
(1204-1149). 
التطور في الاسلاء 


يفسر الرازي الصيرورة بآنها الحدوث الائب 
بلقطِرة ) .وليس الحدرث بالتئرج : اذ الصدوث 
بالتدرج لا معتى له وهر مجرد خداع يصري . فها 
نظئه تدريجا يحدث: دقعة واحدة » فالجركة هي 
مجموعة اجزاء متتالية فلبسى هناك يدء او بداء والما 
هناك صيرررة وتلوي . 

ومدهب الرازي سايق على نظرية هيجل ولكنها 
نظا اطبيمتها الاس لاي > قالفلسقة 
الاسلامية او الراؤية ترى ان اتحاد الوجود والعدم ني 
الصيرورة في الفلسقة المثابة وتختلف معها في هبك 
اجضماع النفيضين تعبقى مبدا' اجتماع االتقيضيى 
ارج الذهن. 


: العقل المتال النطلق 
لق و النون جلورة وا تسن تسحس ان 
النناقض 6 فهي لا ترقض ميدا اجتماع الضدين 
بصورة ذاته » فالصورة فى المرة ليست هي الذاث 
الناظرة » لانها صورة على شكل ذات الاتسان : 
وليست ذات الانسان » اي أن الانسان ني الخارج 
عو شيء آخر ؛ و سس و الانسان قسه ‏ وليسن هو 
ذاته » بل شكنه المظبري ققسط , 
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ان قضية التضاد في تقسير الحركة تيتدىة من 
الوجود والعدم » ويرى الفلاسقة المسلمون ويتيعهم 
علماء الكلام ان جميم القضايا والاقكار موجية 
الزجرد والعدم والسلت ولايجات 

ا لع ا 
وممداقا السلب ومعداق الإيجاية واحد + والكقابلة 
باوثلا اسيرورا #الفنرع رالديقة :ى ققلال 
ادخل كبعد رابع هو امتداد للموجودات 


البروئ والظهون + فالشيء غير الموجود هو الذي 
يكون فى الال ء نا الباضي فقد كان فيه الشية 
موجودا ؛ وكفقك سيوجد في المستقيل » وبالقيين 
في هذا التحليل ترى مدى مواققة الفلسفة الهجاية 
لتفكير علفاد الاضلام © فهما معا يرميان ان اتجساد 
الإخ رد زاح من متسر 
وبناء على هذا التحليل فالفلسقة الاسلامية في 
مواجهة الهيجلية ترى بن اتخاذ الوجود والغدم في 
الصيرورة :كما يرى هيجل ويتتاقى مع مبدا اجتماع 
بالكنيك هيجل ) + :الفلفة الاسلامية 
ثنفي ميدا اجتماع التقيضين خارج الذهن . وريما 
برجم 2 
الست للبسئلة لمتبارات مفهوع معنن الفدم 


غير ان الديالكتيك الهيحلى ينغي مبدا اجتماع 
ين ؛ والديالكتيك الاملامي يجمع بيتهما في 
الشجرررة :لوهذ ام عن سف امراكااو كد 
أدراك المقهزم الخارجي للمشكلة والاعنبارات اللفوية 
تلكمتب االفتباي» 

واذا الدبائتتيك البيجلي واضح في فلفة 
متالية تنخد الحقل المثال المطلق في الطبيعة والذهن: 
وضورة وانعية تستنه الى التتاقض ؛ ولهذا تهيجل 

من الواقع لا برقض ميدا اجتماع الشدين يغيره 


قائية : ولذلك قلا نباين بين فلسفعفه واللقفة 
الامالية, 
تالغلاسقة الغوبيون بتطلقون من المثالية 


المطلقة ؛ والامام الرازي من التمادلية بين المثالية 
والحية والتوشرعية + ناذا اتفقنا في النهاية 
تكد اللشخ طر نض امضحى ١‏ 


ونون الصنبروزة والنخيير الى التولد + ابي 
نشائج الصيرودة ويحللى فلاصفة الامتلام امداف 


التولد الجبري والاختياري ؛ والحرية والكسب 
ا 1 


الزمان والتطود 2 


ويتول در الدبن 1643 ١‏ وهو من فلامتفة 
الملمين ومن شراح قلفة ابن سيئا ومؤلف كتاب 
ل الولودات القلبية ] باضافة الزمان اي البمد الرابع 
معبرا به بين الابتداء والآتية » قالآن هو بداية الوجودة 
ومعنى ذلك ان الوجود ممتد ؛ وقى بعد مطاط يتطابق 
مع الزماني ولكثه تحدود وليى يلاحد . وهدا البعد 
يتيه تلمنيا إلى حد بعد مذهب النسيية الذي 
نوي إن القفكاة وري الماك 4١‏ الببد رايع بهسه 
الزمان نلا يمكن ولا يتاتى قياس حركة من الحر كات 
بالطول والعرقى والعمق دون أت تضيف آليها بعد 
الزمان > قالآن هو نقملة فرضية اعتبارية في الزيان 
مثل 'اللقطة الهنفسيّة التي يبتدع بها لفكسان ٠‏ 
واي كاب لصفا 


الحركة والزمان من الامور الضعيفة في الوجود 
]لي وجودها يشابك مع عديها : ويزيد في موضوع 
آخر : ان المتفير برط بالثابت © تالثابت للتقير 
والتجديد : ويدل على هذا ألفهم قوله تعالى فى سورة 
هود : #وعر القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة»+ 
يمسر فلك يان الشيء المتصل وجوده بعدمه بضم 
بقاؤه الغناء لان أسباب موجبات حفظة ويقاء الانسان 
حتما اسباب رموجبات هلاكه وفنائه . واذا فيناك 
اتصال الوجود والعدم في كل غيء ولذلك يجب 
اعتبار نشاط الذهن حول سقهوم العدم . 


تاتداد الزنان الي ادعلة 1 صقر الديى ) 
كله اع هاداد للاوجزواتلهدررنجبة بن القية 
الى الفمل : ومن الطاقة الى البسروز © ولو ان دائيٍ 
النظام قي الجوهر الغرد الذي قال آنه يصل الى نقطة 
العجزء الدام اي بصريح العبارة يصبل الى نقطة بصيح 
فيها |.طاقة ) لكان للسلعين النبق في نظرية 
قي التدليل على منهوم الزمان ٠‏ ان 
الشيء غير الدوجود هو الذي يكون قي الال :سا 
الماضي ثقد كان : وايما المستقبل فهر امر وسيكون 
ولو لاحظنا قكرة الزمان فى الفكر المريي لوجدت! 
القمل قد يكوب مَاضيا ار مشارعا :خاي لقا 
آي الخ 


التسبية وزيادة 


ولعل المتالية في فهم التطود لم سحجب للمقل 
التجرببي في اللسفة التطور الثربية ؛ فجاء يشر 
ليميدها الى الخط الاملامي المضيع بالتجربة 
فتد قسر التطور باله نناسق 


ولذا 
مسلجت] افر بطق 

نقسم » وكل منقل 
نكن الروكيف اديه 


وبناء على مبدا الاتقصال في التطورٍ فاته كلما 
تطور المجتمع انفصل الغرد عن الكيان الاجتمافي 


إوزادت عربته . وهي تنى قكرة النرالي ٠ ١‏ كل 
اتسعت معارف الانسان اسميت حريته 9, 


وربما تنتمي: الن القول ان الانسان في حياته 
الدربة كوحدة ؛ وني حبانه الاجتمائبة يمل وقق 
اقانون الطبيعة » دون تدخل آرادته واحيانا بتدخلها 
نيكون طورا مسيرا وطورا مخيرا » ناذا جهل قوائين 
الطبيعة كان مسيرا 6 وكلها تحكم فيها كان مخيرا ٠‏ 


والتطور قاثوت طبيعي.؛ والتفير يجب إن يخضع 
لدراسة شمولية ليكون في طريق التطرر دون ان 
تحرو سلب القصات , 


ولاحظ قيه فلاسفة الغرب الخلل ني بعص 
المتدمات والبراهين في المنطق ؛ واغيرا لم تجد 
فيه الفلسفة البثالية ما تؤبد به فلسقتها المبتية على 
شرورة التداقض بين كل شيء حتى يمكن لستمرار 
اسيكتكي. 


المتفق الاسلامي : 


الاح فلاسقة الغرب آن. منطق ارسطو عوريا 
اي هتداسة 'ابثّة نهو صررة جامدة » ومنطق هيجل 
متتايع الصور » الاول هوزة فوتفراقية ؛ والثاني 
ريط متتايع الاحداث + وهو مذعب. طويري يعتمد 
التضاد والتناقض 4 وقد مبقه الى ذلك كل من 
النظام : الجبائي والاشعري والفزالي وابسن عربي 
.والرازي والطوسي ‏ وقد انتقلت نلفة هؤلاء الى 
الغرب عن طريق سيئون ومنها الى هريجل : قالمنطق 
الأسلايي .له السلى املس اي مو كه قوسي 
ومدن اتسينا 


الأستاذ : حسن السائخ 


لق 


كل شعت له خطائصه الورائية: ونميزانه الفكرزية: 
وطانعه الحضاري الخاصء وشعينا المتوفر على مزايا 
وخصائص رئيعة جعلت منه شعيا لا يتلون ني سلوكه ولا 
و الاضاع على حلاف سحوياتها ,مراك الساع 
الذاتية». وإتما. يكفيهالاقتتاع بعدالة. 
الخستها والتفاتي فني نصرتها وتصابي في 
عنها والتضحية في سبيلها دؤن اعوجاج والتواة ومن غير 
مداهنة وافتراء: 

ومن متظلق هذا اللوك الرفبع تلاحظ أن قعبتا 
بمجرد اعتناقه لغقيدة الإسلام» وإيمانه يوحداتية الله وصدق 
الرسالة المحمدية: تحول إلى مبشر بالفكر الإسلامي وداعية 
هن دعاته؛ لا رغبة في مكب ولا ظمما في مفنم أو 
انا لإضامة. وإنها في ركالة نيلة طون بها حيقه 


بن قي صحراء العقائد. 

وثيك تاريعيا ان القكر الإسلامي .و وجد في ربوع 
العقرب الساحة الخصبة للفرس والازدهار والنماء والابتكا, 
واكتشف في قلوب المشاربة الغربة البكو الصالحة. 
والنسو والاتتشار: وين عنما كان سلفنا رضوان الله عليهم 
بى ,موعد مع الإشعاع الإنلامي» ومؤهلين فكريا وتفسينا 
اللتجاوب مع الامتداد الروخي لعقيدة التوجيد قي صفائها 
وتقائهاء فوجهرا طاقاتيم النكرية وملكانيم. الغقلية وقندراتهم 


الخلاتة في الاتجاء المجيح بشكل ملفت للأنظاره.وترجيوا 
وعيدم الديتي, العنية 
الغلمي وتنوح مراك الهداية الإشلامية, ذأية 
الإسلامي عندنا وانتتدت فروع هذه الدوسة المنلاقة إلى 
كل مديتة وقرية: وتفياً طلالها القريب والبعيد. وانتشرت 
أغصانها إلى عا وراء الحدوف... 

وكنتيجة طبيضية لهزه النيضة الدينية :والعلمينة 


خطيما. وساقم الفكن المغزمي, يقس زاف في إرام الخرككة 


العلمية بسيل من المؤلفات الرقيمة التي تزخر.يهيا خزائيد 
الغامة ومكتباتنا الخاصة ها بين مطبوع .ومخطوط: والثي 
لها - يشهادة رواد البحث والمعرفة ‏ وزتها الثقيل في حقل 
الثقاقة العامة والميدان العلمي الواسع, 

ويكفيشا فخرا واعشزازا أن جامعة القرويين كانت 
كفبة كل راغب في الارتشاف من يتابيع المعرقة الضاء 
وخلقاتها مجلا للطلاب من جميع أمقاع الدنيا للنلمد: 
على جوايدة الغلم وقطاحل الثافة من أبناء أفتنا اند 


وتعدد موضوعاتيا وتشعب اختصاصاتهاء وتزعموا الحركة 


سه 


القكرية عن جدارة واستحفاقه وتصدروا طليسة رواد 
المعرفة دون منازع: مما ساعد على يقاء النكر الإسلامي 
عندتا تقيا من الدس والتزوير والتحزيف» والتشوييه 
.والتدجيل والتخريف. 

وللحقيقة والتاريخ نذكر أن من هذه المنارة العلمية 
الشافقة امد إشعاع الفكر الإسلامي في 
الماتكي إلى افريقيا ووقيرهاء بفضل ما بأ 
الله وأجزل نوابهم بن تضحيات شخصية تعتبر مثالا حيا 
التكران الذات وتموذجا مجما للزهد بالمعتى الواسع 
والعسيق لازهد في متاع الدنياء حيث كان داقعهم الأساسي 
زهدتهم الأول يتبلور في هيامهم بأداه الأماقة العلمية 
والديتية؛ وينحصر في يغبتهم العريضة في اذخار الأجر 
والشواب كزاد ليرم المعاده وتكرينا لهذه المثالية رتتويها 
بؤؤلاء الزهادء أرئ أن هؤلاء الرواد الأفاضل أول من تخلع 
عليهم شارة «الجندي المجهول» الذي يؤدي مهناته السامية 
والثبيلة بعيدا عن الأضواء... 

وجدير بالملاحظة هتا أن إشماع الفكر الإسلامي 
الذي امتد خارج حدودنا الجترافية لم يقتمر على دور 
الفلساء وحدهم. وإلما ساهم قي المواظن المقزبي العادي 
أثناء جولاته التجارية ورحلاته الامتطلاعية عبر ناطق 
ئية: بقضل استقامته وحن سلوكه وبّقا: في أداء شعائره 
الدينية في له وترساله. مسا يؤكتد أن مواطتينا أخدوا 
المهد على أنفنهم التبغير بالإسلام والحضارة الإنلانية 
كراب عقدين :ويل اقهم الذي التزموه تلقائيا مع 
عاليم لهداية الضالين إلى ستراط اللنه النتغيم: وين هنا 

يتلم أن تيح ة الإسلام و التكر الديني إرث مشترك بين 
عيباسا ص عم على أيسزيم ل لباب أفيقة 
التتتصين. والطيعات القعبية التي اتبيت امن درولهم 
الرعظية مزايا اللوك الفردي الرنيع الذي أهلهم لتكودرا 
بحق وصدق ربلا للإسلام رسفراءء يطريقة عفوية. 
0 
الابد من الإ 


أدا لبور جامعة القرويين وغيرها من المساجنده 
إلى حادثة تؤكد ما أسلفنا من حقائق: ذلك 


أن الاستميار الأجتبي عندسا تسرب ذاغل حدودنا حناول 
التظاعر باحترامه لعقائدنا الديئينة: وتسه تغطية أهداقة' 
الجهئمية بالبمد عما يقير شب جماهيرا في هذا السجاله 


حتى إذا ما صورلله خياله المريض أنه تمكن من تخذير 
شعبتا واستطاع أن بحكم قيضته الحديدية عليه, تطاول 
على مقدساتنا وتقائدنا.ولغة قرآتنا باصدار مرسوسه البريري 
الشهبر فكان هذا الإجراء بداية النهاية لوجوده في مقريتا 
يفضل الإيدان الديني الذي آرساه سلفنا في أعماق ووجدان 
هذا الشعب الصادق في غقيدته الإسلامية إلى أيعد الحدو: 
أن الفضل في الاتتنناضة العارمة ضد لاد 
ونخططه الخطير يعود بالأصالنة إلى الكرامي العلمية 

المتتشرة قي ربوع الميلكة المفرية شرقا وغريا 3 
وجنريا؛ ففي ساحات المساجد العقدت التجمعات الشعبيية 
.ومن رحابها اتطلقت المظاهرات الهادزة ضد هذا المخطط 
يهدف القضاء على الروج الديتية في 
اره قلعة خطيرة من قلاع الإملام | 


ومن هنا ندرك أن انطلاق الوعي الإسلامي لم يكن 
الفلمية التي 


إلامن السجد ولم ينيع إلا من الكراني 
يتجمع حولها المتققون: والدروس الوعطية ه 
تتحلق في دائرتها الطبقات الشعيية للشزود بما ينوي 
إيمانها. قالمجد في تاريخ الإنلام اضطلع برسالة سامية 
شق أن أربي قواغده ميدقا محمد عليه الملاة راللام؛ 


ال الوقود؛ وإبرام المعاهدات» والنخطيط لمراجهة ها 
يستجد من أحداث» وانظلاق جحافل المجاهدين قي سبيل 
الله لتحناية الذعوة الإسلامية من كيد المتافقين والمشركين 
وعبدة الطاغوت» وسدق الله المظيم اندي يقول ,قي تكتاينه 


يعر متاجد الله من كبن بنائله 
.واليوم الآخرء وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
إلا الله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهعدين» (3). 


بية عن الشلاك عليه الملاة.والسلار. نمساجدنا 
بر.وعاظنا أعطت ولله الحسد. كائج 
الروح السوطئية ئست وترعرعت في 
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الساجد: والوغي الديني في أرساط جماهيرنا امتدد 
جدوره من مشابره؛ ورواد الحركة الوطنية تكوتوا في 
خلقات تلك الدروس على أيدي غلمائنا رحمة أل عليهم» 
ومن المؤنف أن أدوار السجد تعطلت في مجملها فترة من 
رة على المبادة فقنط» لآسباب وعوامل. 
بيدة لا فائدة من الإخارة إليها ما دشا في مجال توضيح 
الضورة المشرقة للمسجد. 
والذي يهمنا بالأصالة هو أن يسود السجد إلى 
الاضطلاح برسالته من جديد. ويستعيبد دوره الطلائمي 
الإثراء القكر الإسلامي» ويشق طريقه في الخياة العنامة 
للمواطنين والمواطناته ومن تباغير إرساء قواعد هذه 
التطلعات تأسيس دار الحديث الحسنية التي أناط بهنا أمير 
المؤمتين جلالة الحسن الغاني ميمة علمية سامية. وتأتي 
بعدها التعليمات المولوية بإحداث المجلس العلمي الأعلى 
مشفوعة بتأسيس المجالس العلمية الإقليمية, وتتوج بإحياء 


الكراسي العلمية في أعم مساجد المملكة كشارات مشيقة 
اتعتبرها بحت إرماصات لستقبل علمي وديني يكرتا 
.يمأضينا الزاهر: وتعدها ظاهرة صحية وإجراء عمليا لتدعيم 
الصحوة الإسلامية العامة وتطعيمها بالرواقد التي تعززها 
وتناصرها وتتولى شد أزرها في الداخل رالخارج. 

وفي تصوري أنها خطوات مياركة سوف لا تكون 
بحول الله ومرده إلا امتداذا لإثراء الفكر الإملاني وإحياء 
اللدور الحضاري والعلمي والديني الذي يعتز به المغرب 
كطابعه المميز ورصيده الضخم؛ ومن حقنا أن تعده بعهنا 
جديداء من المقرب بأنه سيظل ونيا للإسلام وملتزما 
بالدفاع عته كل الالتزام, امتثالا لقول الله تعالى : ومن 
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال 
إذني من المسلمين» (2). 

محمد العربي الزكاري 


2) سورة قصلت (الآية 33), 


البيان لدتي وهو حتضل بالكليات رغم اختلاق موضوعاتها 
ولأن الضاعة وبيلة من وبائل التعبير التي يقصح يها 
المتكلم عن البيات الذي تفيض به القرائح والتي يظهر بها 


ما قي تفسه بطرق مختلقة. 
وقد لاحظ أن صلب المعاني والمفاصد يجب أن 
يكون مقهوماً 


أن تكون رامحة لأن الدلالة في حد ذاتها ليست محصورة 
باللفظ الخارجي وإننا هي محصورة بالقصد 


مصطاحات لها عقيوم مثترك بين قصدك وبين الالتقنايط 
مك قن ذلك لا يشر الجرهر مادام التواصل قد حصل 
من يسمعك ولهدًا فإتنا قند تجد المعتى الواحد 
قد يعبرعنه بمصطلحات مختلقة لكن ياعتبارات مختلفنة 
وهذا الاختلاق اللقطي لا يؤثر في المقاصد إذا اتضحت 
الدلالات. 

وعلى هذا الأساس يتى النؤلف ظريقته واختصر 
مجال كلياته وأذمج كثيرا من الأماليب في عصوميسات 


أجمد..نحمهد بنعهان الازدع المراكتي 
المعروف نان البناء المقفاسنة721 ه 


كالأستادحيرين عبد العزورز/ لطع 


امشتركة قرب بها 'خاته الستاعة وجملها قي متداول غلماء 
التقد ورجال البلاغة. 

, ولقد سيق لدا أنه ربط مواجهة التمنى نحو 
المقصود في مجموصات آريسة هي الغروج من غيه إلى 
غيء وتشببه غيء بشيء وتبديل شيء بثي» وتفصيل تيء 


وستخصص ما لنشره داخل هذا الغدد للقنم 
الأول من هذه المجموعات المتعلق بالخروج من 
شيء إلى شيه 

قال ابن اليناء : 


5-3 


23 24 25 - 26) وإمًا تفبيدآ وَيُتَنَى الإثتاج كقرل 
الشاعر: 
أنحفك 1 إتعمافنا في سوسا 
ولشلاياقفيين تحب ونكرم 
تتفاكه ساك فيهم أتنبهيا 
ودع - إن م اللقنته 


شكتواة ولييجسل هذه الفتكتوى مَقصدا من النقاتضد التي 
أذيجها في كلامه إنماجا يزهم يه التتيع أنه غين متضود 
|انظر خزانة الأدب اللجموي ص 00457 , 


الجمهور أو كانت مخالفة لهم. 
فين المسطلحات التي أدخلها في الخروج 
النصطلحات الآنية وتتحصر فينا 


أولا ‏ التفريع : 

وهو الخروج من وصف 
أهم من الآخر كقول القائل كلابه أخدع من لطقه ووغده 
أكذب من طيقه (1), 

ومن المعلوم أن هذا المصطلح يطلق عتد يعض 
البديعبين على تكل آخر من التعبير وصفه اين حجة 
الحموي في كتابه خزانة الأدب وجعله أسلويا خاصا بالكلام 
الذي يبدأ بما اأنافية خاصة دون غيرها ويكون ذلك النفي 
متسلطا على إمم موصرف بأحسن أوصافه جبالا أو قبحا ثم 
يتفرع عن هذا الآسم جملة من جار ومجرور متعلفة يه 


تعلق مدج أو هجاء أو فخر أو تسيب أو غير ذلك ثم بخير 
عن ذلك الائم بأفعل التفضيل فتحضل المساواة بين الاسم 


1). في الأصل كلامه أحدع من لقطه ورعدة أكنب من تيه وق حوزن 


ذلك إلى ما قرناه ليكون الإنسجام خاملا فين السوراتين. 


الا ام الفاغل ليه ما الثافية لآن حرق 

النقي قد نقى أشي افتبقى المساواة. 
ومثل لذلك يقول الأعشثى 1 

ما روضة من رياض 


الحسن مغثتية 
غغاء جاه علييابي ل هطل 
يضاحك الزهر منيا كوكب شرق 
ملؤزر يعم النبت مكتيل 
ايوما باطيب مها طيب رائعحة 
ولا بأحين مها إذدنالأصل 
وقند يجيء الفرع والأصل في بيت واحد كقول أبي 
تفار 
ماربع بية معمورا يطيف يه 
غيلات أبهى ربى من ربهها الخرب 
ولا الغدود وإن أدمين من خجل 
أشهى إلى ناظري من خدها الترب 
البيت الأول الأصل والفرع وكثلك في 
إخزانة الأدب للجموي ص 414/. 


فذكر 
البيت الثاني 


ثانيا - الاستطراد : 
وهو الخروج لشيء مقصود بصورة أنه غير مقصود ثم 
بعد ذلك يعرد الستكلم إلى الشيء الأرك وبثاله قوك 
السموال 
وتحن أتاس الاانرقة الفل عبة 
إذااهنسا رات ة عاض ولول 
يقرب خبالنوت:آجالفسا تا 
وتكرهه آجتاليم قتطول 
شرن ناش إنااكا رانه عار وول اتطراة 
ولوضرحه لم يشر إليه ابن البناء وإنما اكتفى بالانتدلال 
قطي حين وى ببق لكيه اليه 0 تعمي 
م رد مشل ما قمل أبو هلال 
السكري في كتاب المناءتين أثناء تعرضا للبيقين 
المذكورين (ص 398): 


الشافعين» (المدثر 4. 
قال التؤلف : سمعتاه لا شناغة لهم فتتفعهم فلي 


المراد إثيات شفاعة غير نافعة يل نفي الشفاعة لهم ومن 
المعلوم أن هذا البصطلح لا يطلق على فل البعنى في 
أغلب كتب البلاغنين. 


رابعا ‏ الاستدراك : (2) 
وهو الخروج من نفي الشيء إلى إثبساته هو وغيره 
عبالنة ومثل له بقول الشناعر > 
قف بالديار التي لم يمفيا القدم 
بلى: وفيرفا الأرزاح لديم 
وهذا الخروج هو المعروف عند بعش علساء البديع 
بالرجوع وهؤلاء بطلتون الاستدراك على شيء آخر يتلق 
بتوكيد ما يخبر به المتكلم ويتقرير ما يأني به رذلاك 
كتول الفاصه 
وإخوان تغاتهم مروضصا 
تكاتوما رلقن للامتات 
وعلم بيحافا تلات 
قكانوهاولكن في قؤادي 
بارا تو فلت نا فينوبي 
لقد همدقو ولكن من ودادي 


خاسا ‏ الاعتراض : 


وه الغروج في أنداء العلام إلى غيء يمن ل«اقي 


قوله ومثل له بقول الشاعر + 


عند المؤلقنا عالقا لبا/خوعايه 
ب الصناعتين فقد شسبه أبو هلال المسكري للنابقة 
البسدي .ورواء على الشكل الأنثي + (صن.394). 


2) مكان هذا النسطلح كان الأسل بيبانا وقد أفبعداء من قسعة أخرى 
كانه بيد الأستاة رهران أبن شترون الذي قندم رسالة جناسيية حول 


ا ا 


- ال كنبما جرال فكلي 


سادسا ‏ الالتفات : 
ويقال له خطاب التلون وهو خروج من حضور إلى 
غيبة أو عكسه كقول امرك القين بن عابس الكتدي أحد 
الصحابة : 
7 
ونام الخلي ولم تقد 
وبات وبانت لهاليلة 


كالم فى التتبر الأرمخصيد 

عتحو جع يمياجحاض 
تسد ع يق النتوة 
ولقد أشار يطرس في كتايه أدياء العرب في الجاهلية 


وصدر الإسلام إلى أن هت الأب ا 
امرك القيس بن حجر الكتندي مع أنهسا لامرك القيس ين 


عابس واعتمد في ذلك على كتاب مماهد التنصيص على 
شواهد التلخيص تأي الفيؤسية السمرن أحد بلي 
المتوفى ستة 963 حجرية. 

سابعا ‏ الاعتماد : 


وهو الخررج في آخر الكلام إلى معنى لم يبن القول. 
عليه ومثاله قوك الشاعر ‏ 
متى كان الغينام جني طلنوج 


وتنا كرتم لب بن البنادفي اباب العزو ون حتلم 
النمطلخات وريط بعضها يبغ وقرب بين معانههنا 
وَيَعَاطيعا. 

ال اا ا 0 
الى اك ان رن عد مدا أياة 
الستقارية ليسول سقظها ا 0 


اهلا الكعاب وتقند يسنا له الاللاع على نسشة القرويين والاطلاع 
على بسشدا هذا قبل 


وقد 


أحسن الدلالات رأقريبا إلى النوق السليم والانتفهساه 
التريم. 

وهته الصطلحات أن 
الأرلى السدمجة في الخروج من ثيء إلى ثيه لينتقل 
بعدها إلى المجموعة الثانية المتعلقة يتشبيه شيء بثيه وهي 
التي ستجعلها مدار مقالنا المقبل إن شاه الله وسنساير فيه 
المؤاف في خطوانه لنعرف من خلال ذلك قيمة متهاجه 
المصطلحاته الستعبلة 
التي ظلت إلى الآن تضور مجهوده الذي بذله من أجل 
وضع كتاب في صناعة البديع يسلك سلكا عقليا غير 
متنافر مع الذوق السليم زلا حازج عن حدود الفن الجميل: 


الحسديث عن الجنوعة 


تكست ون" كنا نه من كترا مه 
المصطلحات في كليات تسهل على الأديب طريقة التعبير 
وتعينه على اتعاء أجمل الأساليب. ولقد استطاع أن يربط 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال يأمور أريمة هي الخروج من 
إلى شيء وتشبيه شيء بشيء وإبسدال ثيه بيه 
تفصيل شيء بشيه قدمنا ما يتعلق بالأمر الأول وتتحدث 
عن الأمر الغاني وهو تشبيه شيء بشنيغ. 
بين المؤلف عند الحديث عن هذه التقطة أن وجه 
الغبة يجب أن يكنون رافتجا في المغمه مة وأن يكون 
متميزا لشرفه أوسيقه أو لعلة من العلل | البلا 
هذا الاعتبار هو الذي. . 
إذا ما تخيل الشمراء أو الكتاب أن صفة من المفنات تصبح 
راجحة في ممدوح ما متلا فإلهم بهذا الاعتبار يباج لهم أن 
ينتعملوا النشبييه التكني وهو المعروق عند البلاغيين 
النشبيه المقلوب ومثل لذلك بقول الشاعر : 
قي طلعة الثيس ثيء من محابنها 
وفي القضيب نميب من تتبعم ا 
وهذا البيت الذي استدل يه متداول في كتب الأدب 
وهو للبحتري إلا أنه يروى بشكل آخر فقد جاء صدره في 
الديوان على الروأية التالية. 


في حمرة الوره شيء من تلييها 
ون اشرب رامين من تمستا 
ويعد ذلك جره الامتطراد إلى التمييز بين الحكمنة 
والشعر وقرر أن الفلو والكذب الذي يجوزاني التعبير 
الشعري لا ينبح به في الكلام العقلي المنظم البعييد عن 
المفالاة. 
والسيب في ذلك مرجعه إلى ريط الشعر بالنحاكاة 
في النشبيه. ولهذا لم يكن للشاعر الحق في أن يتجاور 
حدوده ويخترع مما ليس بموجود لأنه بعمله هذا يخرج من 
حدود المحاكاة إلى الاختراع والخلق. 
وإنطلاقا من هذه العلة عابوا على الشاعر التي يقول : 
(ص 9), 
فأمطرت لوْلوا من ترجس وسقت 
ددتا وعضت على الات بساليرة 
وقالوا إن الصواب يكون قي تديل هذا البيت 
بالصيغة التالية 1 
قانطرت يردا من نرجس وسقت" 
ورد وعقت على الضاب بالدرر 
من حيث إن إمظار اللؤلق غير مشاهد ولا معروف 
فيو قد حاكى الدمع في انسكايه على خدها بثيه غير 
موجود ولا معلوم إلا من عنده. 
وأشار .يمد ذلك إلى القول السدي يرف أن للشعراء 
الحق قي الجموح بخيالهم إلى محاكاة الموجود أو إلى 
اختراع الضور لأن القوة الشمرية تجملهم قاذرين على ذلك. 
ويعد عرض الرأبين تدخل للفصل بيتهما فقال - 
«والقول الأول أنسب لصتاعة الععز والثاتي أنب لمعنامد. 
ثم تحدث عن أنواع التشبيه فذكر أنه قد يكون بغير 
حرق فيدخل في ياب تبديل ثي» بشيء وقد يكون يحرف 
وهو حيتلد قد يكون مفردا. وقد يكون مركيا. 
قالمفرد كقول الناظم 
أي اللمبل يقي والتجوم.ك انا 
تبون التدامق خين منالخة إلى الشطن 
.وأما المركب فكقول الشاعر : 
رأيت الحميا في الزجهاج يكنه 
الغسى قي اليسدر في البحر 


فشبيتها ب 
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وكين الاقرة 

كأن قلوب الطير ربا ويابا 
الدى وكرها الشاب والحشف البالي 

ود لاحظ أن هذا التغييه قد يغشع لتنلب 
والترابط نظرا لاشتباء النسب التي يقوم عليها. 

ولم يكتف بترازي النسب الموء 
المركب يل ريط بها الموشوع كل أنواع الت 
الني يدمبها البلاغيون:في السقابلة رفي اللف والنشر 
النرتب :ونين العرتب وكان فى حقا البوشوع تحسبا لي 
الجانب اللي وغلى الموازتتات المتطقية والنصادلات 
النعنوية الستجمة مع #افده العلنية وبمرنعه يسار 
التقنابل الرياضي وحرص ما أمكنه أن يأتي بالأمئلة 
الموضحة التي تبين أغراضه وتشرح مقاصده وقد نبه ني 
كثير من المتاسيات أن الهيدف البلاغي هو ريط المقاصد 
بالألفاظ: الموحية بها سواء كانت تلك الألفاظ مصللحات. 
عامة أو كانت بوضوعة وضعا جديدا يتلاءم مع سياق. 
الكلام. 


.وهذا عثل للتشيه المركب المتناسي 'يقول الله تعالى 
ني سورة الجمعة (5) : مَقَلْ الذين حُمْلوا التوراة ثم 


وأمااما يتعلق بالنلنجات 

انيها المقابلة وحعلها تثمل المقابلة المعهودة عند علماء 
البديع كما تثيل ما يعرف عندعم باللف والنشر المرتبه 
كما أدخل فيها اللف والنشر العكسي وبماه برد الأعجاز على 
الصدور كما أدَخَل فيها الف المختلط وبياه باللف دون أي 
وصف آخر لأنه لا يعتبر المرتب والعكني مسطلحين 
مستقلين يذاتهسا في تصوره. إلا أنه قي الأمئلة استشهد 
دون يه فقد استدل للتقنابلة كنا تصورهنا 


ومشل للف بقوله تمالى في سررة 
لوَزُلزِنُوا حَنَى يقول الرسول والذا 
متى نَمِرٌ الله ؟ ألا إن تَمْيرَ الله قريب». 

وقد بين يمد ذكر هاته الآبة الأخيرة الملاقة 
الموجودة فيها وهي دنيقة ينبغي تأملها وريط مقالها 
ينقامها قال المؤئف + 

فنسبة قوله تمالى متى نصر الله إلى قوله والذين 
آمنوا معد كنسبة قوله ألا إن نصر الله قريب إلى قولله حتى 
يقول الرسول؛ فالذين أمنوا يفولون متى نصر الله والرسول 
يقول ألا إن تراه القولين المتباينين يصدران 


ع طدك كبن ا نل الذين 
آمنوا يتساءلون عن النصر متى يككون فبإذا بالرسول َي 
يثبتهم ويبين لهم أن النصر قريب 

ولقد حاول ابن اليناء بهذا التأويل ألا يجمل الضجر 
35 وب إلى الرسول اسه إلا أن أغلب المفسعرين لا يرون 
في هذه الآية لفا لأنيم يجعلون المقولة واأحدة بشترك فيها 
الرسول ومن معه إظهارا ليول ما وصل إليه المرسلون من 
قبل معارضييم ومع ذلك كان النصر حليفهم لأن النص لا 
يأني إلا بعد الصير على المشاق والمكاره. 


ومن المعلوم أن هانه الآية:من سورة:البقرة قد جامت 
بعد ذأكر ما قاساه الأنبياء والذين آمنوا معهم من الغدائد في 
اتباع أوامر الله بحيث لوقيس ما لاقوة بالذي 'يقاسينه أتباع 
عق لكان نما 
ا فاساء أوشك ولِهدا جاءت: ١‏ 5 
ولرفع هستهم ولإشمارهم بأن النضر سيكون حليقهم كما كان 
عليف الاين 

ولعل الداقع الذي جعل المقسرين يوثروت جل 
المقولة غير متباينة هر تعظيم الأمر وتهسويله إلى درجة 
جعلت الرسول والسذين آنشوا معه ينتبطفون التمر 


يننا تحفد 


ويتساءلون عنه في جين أن ابن البشاء لم يرد أن يدخل 


ارو 


الرسل في هنا الشجر والخوف وإثما أراد أن يجمله خناضا 
اع ولكل وجهته التفسيرية التي ارنآها مسا دامت تداك 
الاختيارات لا تتنافى مع أهداف التبجيل.والتعظيم (1). 
ولم ينتقل المؤلف من هذه الجزئية 
اشرحا وافيا يتعلق بالتناسب وما يجب أن يتوفر عليه من 
مشاكلة النظم وهدا هو السيت الذي دنعه إلى الحديث عن 
طالما تمرض لها التقاد بالتحليل والتنسير والترجيه 
والتعليل وهي الجرئية المتصلة بوضع الشيء مع لفقه ويا 
في ذلك من امال الحاصل من مشاكلة آخر الكلام 
لأوله. 
وهو في هذه الجزئية لم بنسق مع المعارضين وإنما 
انساق مع ما يثلاءم مع متتشى الحال ولهنًا قال : مولا:يد 
في ترقيب المناسبة من مشاكلة النظم كسا جعل امرق 
القيس الشجاغة مع الكرم لأنهما مصاحبان في الوجود وقرن 
بين مركويين للذة : الجواد في الصيد والكاعب ذات 
الخلخال قي المتعة وذلك في قوله : 
كاي لم أركب جواط للفة 
وام أبطن كتامانات لقال 
ولم أني! الزق الروي ولم أقل 
لخيلي كري كرة بعد إهفال 
ولو يدل عجر كل بيت منهما بفجز الآخر لاختلت 
المشاكلة وفسد نظام التناسب ومن الطريف في هته 
الملاحظة أننا نجد المشاكلة التي اغند بها ابن البباء قوية 
جدا لازتباظها بالففهوم الاجتماعي الذي كان يود العرب 
نظرا لاعتزازهم دائما بالشجاغة والكرم وهو في هذا الاعتبار 
كان أقوى من اللننين كائرا يظنون أن البيتين خاليان عن 
البشاكلة :في وشمهما الجالي لأنهم تؤهموا أن المشاكلة إئما 
تتم .يركبوب العيل مح كرورهبا وبسذكر الختبر مع اذكر 
الكواعب .ولهنا قالوا لو قرع البيدان السايقنان على الشكل 
الآني لكان ذلك أحسن وأفتكل أي إذا قرئا على الصيعة 
التالية 2 
كاأني لم أركب جسواذا ولم أقفل 
لخيلي كرت كزة بسد إشبال 


) قرأ شوذيجا من كلام المتمرين في الكشاق للزشخفري ج سس هو 
ولي تقسيم أبي البجوة محيد بن محنب السلدي ع 1س 3640 ليبين 
الك القرق بمن تأويلهم وكأويل ابن البثاء. 


ول لبهم الرزق الروي للذة 
ل أي يانه عفن 


و أجرى إلى 
رضمهما الأصلي الذي ينثل وضما أدييا رائما اشتهر به امرق 
القيس في الأدب المربي. 

ومن الال لوقا وبا 


افبوقد عمد قي تحليله إلى إي, االجوانب البلافية 
التي :يكن مراعاتهها في إيضاح السر البيبائي 
1 - 
الانجام التجاني الذي لا يظهر إلا بالتأمل العبيق»ء 
الوالاحالها ما ومتنييه ليم عليه الام نخي عن 
لرأيناه سليا للمنات السذكورة وإقرارا لنقيضها النذي غو 
النعمة الحاصلة بالطمام والشراب واللبباس والمسكن ولا 
تحصل هده النمسة:إلا بالاعتدال ني التناول وعن طريق 


هذا الاعتدال حساول السؤلف أن يبين وجود التافر قي 
الوجرد بين الجوع بالظما .وألا. يجملهسا مجمين .على 


خلاف ما تراء عند بعض السذين يتصدشون عن وجوه 
يقول إن الذي يتسيب في العطش هو 
الشبع لا الجوع ريرى أن ذلك هو السبب الذي أدى إلى 
النسل بين البوع والغلتلا. قالاتصال إما أن يتكون سما'يين 
متآلقين وإنا أن يكون جمما بين متشافرين لكن لا يجمع 
بن متنافرين إلا لملة ظاهرة في باب الطباق تتجلى في 
ن أو فيسا تجد النفس في ذكرهسا مجموعين عن 
أن اللذة في ألتقاء الضدين. 

وسستى هندا أن ريط القس| بالجوع لا يكرن في 
التأدية البلاغية شبيها يريطه بالشيع. وخشية من أن تكو 
قد أخللنا بشرج نظريته فأني أرى أن الاستعانة بجزء من 
قوله شزورية قي هنا الباب.وذلك لستشف من كلامه 
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ثنافته المتطقية المتظسة الدالة على استيعاب ما يقول ققد 
قوله »رص 9). 3 

+قرن بين الجوع والعري وجعل سلبهما مضيافا لآدم 
0 الظبا والضحام. وصفه بلبهما عنه ومتى 
كان اللب سفة فهو غير بسيط يل يراد به إثببات ما 
ع 


يلب الآخر 
لأنهسا لا يرتفمان مما فالذي لآهم بمتى لا يجبوع ولا يعر 
حريج الماكولات وم اللليوسات ودي رسف يدعت 
اعتدال كيقياته غلا يتحرف إلى سبب العطش وألحا قهو 
في ناته معدل الكينيات ل 


اد فيه وملعم لا يتغير 
أن الجوع مع اللما متافر في الوجود آلا :تزى أن 
الظما إنما يسيب الشبعان أو مت به الضحا وأسا الجائع فلا 
يجمع في المشاسبة بين المتشافرين لأنهسا بمسزلة الأول 
والرايع والثائي والقالك الذدين لا تناسب ييتهماء ومتى جاء 
الجمع بين دين فلممنى آخر : لقصد البيان نإن يضئها 
الأفياء ومنو السمى طباقاء ولما تجد النفس في 
لأن اللئة في التقاء الضدين ألا 
الري لما كان ضده كان إذا 
: الملاتاة العطش الري ثم لا يزال 
الي يستعكم والعلش يضحل إلى كصال الري وذهاب 
الماش فيكف عن الشرب وإنقا كانت اللذة أغظم ها كانت 
عند الالتغاء ثم لم تلبث أن أخذت تضمف قليلا قليلا حتى 
يبيغ الري فتتخلض الدته وتتقضي ولو تمادئ في الشرب 
: ألمناء فموضع اللذة موتتع الالتقاء 
من الضدين فتتمثل النفس ذلك في القول أو الاعتدال في 
اجتاعهها .٠‏ فالظباق جمع متنافرين والنناسية 


1 
1 


القاحي يكبورة عرعه شرا نافيا الس فيه بخ ما عو 
من التناسب الائتلافي وبين ما هو من التشافر الههادف إلى 
خلق اللذة في النس عشد الاستساع. ورأى أن التطرق إلى 
ذلك صروري أنساء الحديث من التناسب في 
النوكيم 4 

وبذلك أنهى الحديث عن المنسر الثناني من عناصر 
المناعة لينتقل بعد ذلك إلى تحليل المنصر الشالث المتغلق 


بإبدال ثيه يتيء. 


حقلت 
لسويما نا سي أ لوف يان 
يفرق في كنابه هذا بين الببان وبين صناعة البديع باعتبار 
كوت البيان إلياما إلبيا يودعه خلقه ونيرزه قييم متى شاف 
أما مماعة البديع فبي التي تحتاج إلى التعلم والتعيند 
والبحث عن الجرّئيات المتصلة يها. 


مجموعة منها أناليب متعددة تمين على الإتصاح وتساعد 


على البيان. 
المجموعة الأولى 
المجموعة 
وقد سبق لنا غرح ذلك. 
البجبوعة الثالثة تتملق يابدال شيء بشيء. 
المجموعة الرابعة تتملق يتفصيل شي. 
وسنتحدث عنهما في هذا المقال : 


إن المجمرعة الثالثة المتعلقة بالإبدال كانت مكثفة 
ويمكن لمن يمعن النظر فيها أن يجدها متضدة لأغياء 
ختداخلة واالباليي متوعة جمد «غلساد البلاضة فن أيواب 
متعددة كالتغبيه البليع والاستعارة بقسبيها وكبمض أنواع 
المجاز المرسل رلكن المؤلف كعادته لم يتقيد يسدلول هذه 
النمظلحات في كل أحوالها قه وقد التمسل ينشها 
استعنالا متلائبا مع ما حو متداول وأدمج ببشها قي باب 
الإبدال دون أن. ا في ياب المصطلحات 

كان عدغله لها العنصر يرتبط يقاعدة عامة وهي أن 
الإبدال كله داخل في ياب النجاز سواه كان نتضلا 
التناسب. أو كان متصلا بالمشابهة المجردة الغنالية من 
التداشي. 

غمن إبال العباسب قولنك الإينان نور والكف ر ظلمنة 
الأن الذي يقول ذلك يرى نسببة الإيسان إلى الكثر كنسببة 
النور إلى الظلمة فيبدل اسم الأول وهو الإيمان يانم الثالث 
وهر التور وبيدل انم الشاتي برهو الكثر ياسم الرابع ومو 
الظلمة. 
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وعن طريق هذا التتداسب يكون الإيدال رلمل اثذي 
يشذكرما قيل قي التشبيه البليغ من أقوال وهل هو داخل 
في باب الغقيقة أو في يباب المجاز سيعلم أن المؤلف 
أدسجه في المجاز باعتبار كون الامتمارة لا ينقرد بها 


عدد بمض علماء البلاغة بالتغييه البليغ وهو الذي خذفت 
مته أداته وحذف منه وجه الشبه قي آن واحد. 
ولا يكتفي السؤلف بتسديد معنى الإيسدال في 


الانتمارة وإتنا يشترط أن 
قريبة جنابة واضحة الأحداف رلهدا قا 
الاستعارات إنما هي إبدالات في المنا. 
ثم مناسبة أو كانت ولكلهبا بعيدة أر 


ركيكة أوساقطة 
كانت الاستعارة فاسدة كمتاخر اليدر وكماء الملام وكخلواء 


البنين وتككلب النوسال وغير ذلك با 

الاستعارات الفاسدة الباردة. 

وأدخل في الإبدال ما يتملق بالكناية وا يمرف. 
بالإرداف والتتبييع ومن المعلوم أن الكناية والإرداق 
متقاربان ويتعلقان مسا بذكر كلسات أو تصايير لا تكون 
مقصودة لناتها وإنسا يراد بها ما يلزم عتهنا وينهم منها 
وذلك كتول امرك القيس. 

تؤوم الضحى لم تنتطق عن تفل 

فإن المراد بلك أنها مرفهة - 
بأل في الكاية بيش الأنة التي يننميها 
التمثيلية. وذلك كقولهم الصيف 
عند الانتعمال'لا يقصد به أصل رضعه 
وإنما يراد به تكبيه الال الذي استعمل فيه عند التنقيل 
بالحال الأصلي الذي وضع فيه إذ الغاية من استعماله عي 
إشعار المخاطب بأنه قوت على نقسه«فرصة وأضاخ مصلحنة 
تكاد تكون شبيهة بالفرصة التي ضاعت لمن قيل في جقها. 
عدا الغطاب. 


وقع للشعراء من 


وتحدث بمد ذلك عن إبدال الشيء بشده كقول الله 
ير لكريم (الدخان 049. 
كنا تحدث عن إبدال الجزة بالكل والكل بالجزء وعن 
ندال السيت +بالستوب وكسنه حسسيا ها تهؤ معزو في 
باب المجاز المرسل. وأشار إلى نوع يقال له الانتثناء 


كقول الله تمالى : (آللنرين ). 
حَقّ إلا أن يَقُولُوا رَبُنَا الله> (الحج 0 
قال ومته قول الشاعر: 
لاضن و وق ل يتيك 
بهن فلول من قراع التعناتقب 
يدمج اللافيون هنا البيت في إبدال المدح يما 
يثنبه النم وام يتعرض المؤلف لذلك مع أنه أشار يعد هذا 
البيت إلى إبدال الذم يما بشبه المدج واستدل عليه بقول 
الله عز وجل : 9د إنْك أنْت آلعَزِيرَ آلْكرِيم» وهو 
اتنس المثال الذي استدل به على إبدال الشيء يضده. 
ومثل له أيضا يقول الشاعر: 
يجزون من ظلم أهل الظلم مفقرة 
ومن إساءة أهل السوه إحساتا 
وأاخل 5 هنا الموضوع إبدال | 


لحت 
0 (طه 39) رقوله تعالى 38 بهم 0 
(مريم 38) 

كما أدخل عكسه وفو إبدال الطلب 
كنوله تمالى : (َآلوَاِدَاتَ يُرْضُِ 
كَامِلَيْنِ» (اليقرة 233) قال المؤلف فدلالة السياق لت 
على أنه أمر لا خير كأنه قال ليرضع الوالدات حولين 
كاملين (ص 12 

وبعد ذلك تحدث عن إبدال الثيء بما كان عليه أو 
بما يؤول إليه مثل للنوع الأول بقول الشاعر : 
إذا فاق القتى ماتتين مانا 

فق د ذهب السرة والفث 

وللنوع الثاني بقول الله تسالى مخبرا : <إني أتابي ب 
أعْصِيٌ حَمْرأ4 (يويف (35) والمتصود إتنا هو العتب مياة 
بما يؤول إليه. 


برة الخير 


.وقي هذا الباب تحدث عن إبدال التأنيث بالتذكير 
كتشوليم إمرأة عاقر وغن إندال الشذكير بالأنيث كرججل 
علامة كدااتحدث عن إبدال المقتق بالبغتق مه كقولهم 
امرأة زور ويريدون أنها زائرة ومسا ينبقي التنبيه إليه أن 
المؤلف يطلق على المشتق منه اسم المثال الأول: 
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وعند حديشه عن الإيدال تعرض لجزئية بلاغية قيسة 
تعلق يكون الأمر قد ببلغ من العظم حالا لا تنتطيع 
الكلمات الإفصاح عته فتختار جاتب من الإبهام يكوت في 
الدلالة أتوى من التعبير المباشر ومن ذلك قول الله تغالى : 
«آلحافة ما الحَاقة»4 1 :) رقوله عر وجل : 
اإفغشيهم من اليّمّ ما غشيهم» (طه 75) وذكر أن 
المحاحات واللغوز والتورية داخلة في هذا الياب. 

وهنا ذكر أن البلاغة تفتضي خلق التوازن: بين الألفاظظ 
والمعاني وريط الدلالات.بوسائل التعبير وامتغلال القرائن 
التتابعة لسياق الكلام وهو ريط القول بالغرض المفصود 
وليس هناك سبيل إلى تحديد القرائن إلا العرق وما يتيعه 
من قوانين الأخلاق وأهداف التربية الدينية. 

وبهذه النلاحظات أنبى الكلام عن المجموعة الشالئة 
فاتتغل يعدها إلى الحديث عن البجموعة الرايمة النتملقة 
بتفصيل شيء بشيء وهنا أدمج أشكالا مغتلقة منها ما هو 
واضح في التقصيل ومنها ما هو تعبدي لا يظير أثر تفصيله 
إلا في مضوتنه الدلالي الذي يجمل الكلمات السوء 
خاضرة للمعاني قابلة للدأويل المختلف قادرة غلى | 
الكبين 

أما التفصيل الواضح 


أثير 


ققد جمع فَيَهِ المتطلسات 


أولا : التقسيم : 
ارهو إما تقسيم من جهة الحتكم ققط كفول الشاعر م 
القداكان فيها للأمانة موضم 
وللكف مرت ا وللمين منظر 


وقول 
إوسصححححاقم حون وجي على 
وعطنكم 

ل د د 
تحب ل نكيل رق ال سمي 
عو لك راليجة التصزل/ للسله 


ولب حر 


وقد نوع التقسيم إلى أشكال مختلفة رقرر أن البلاغة 
إنها تتجلى في صحته وحسن تجرئته وعدم تداخل عشاضره 
بحيث لوسار الذين يؤلفون الكلام على قرانينه لكان 
كلاميم مقبولا ومعتولا يشل لذلك بأمثلة جية ولشدل 
باستدلالات واضحة قال : (ص 14) 


يك لضم الوعيد نا 


«في هته الآيةاخسة أشياه » 
المكلقون 

والحدث 

والطيارة 

وما به تكون الطهارة. 
وكيقية العمل قيها. 


فقسم المكلفين : إلى حاشر رمسافر. 
وقسم الحسدث : إلى الأكبر وهو الجنابنة وإلى 


أقسام : نوم وسا يخرج من السبيلي 


وقسم الطهسارة ؛ إلى الكبرى والسغرى والصفرى 
وضوه وتيمم. 

وقسم ما تكون به الطهارة 
الصعيد الطيب. 

وقسم كيفية العمل في الطهارة الصغرى : إلى 
كينية الوضوة وإلى كيقية التيسم وأيضا إلى غسل وسح 
اقهذه سبعة عشر قنبا مذكورة بأحكامها على أبلغ ما 
يكون من بديع الذكر استيفاء وإيجاء 


: إلى الساء وإلى 


ثاثا التجاهل : كقوله تعالى : لَوَإِنًا وَِيَْاكُم 
تقتى هُدَى أو في صََلآل مُبين» (سبأ 24) إذ من 
المعلوم أننا على الهدى رأن الكقار في ضلال مبين ولكن 
الكلام أخرج مخرج الشك للتجاغل والمسامحة وقطع التزاع 
بأهون سعي مع أنه لا شلك في || نيقة: 


رابعا - الاتساع : 

وهو أن يكوت اللفظ يحتمل معنيين فأكثر إما من 
جهة الوضع وإما من جمة إحتصال اللفظ للإفراد والتركيب 
أو احتماله تركيبين مختلفين وقد مثل لكل نوع من ذلك. 
الوضع قول الناظم 2 


فمثاله من حي 


وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ورجل ربي فيها الزمان فثلت 


فهو يختمل ثلاثة معان 2 


المعنى الأول : أنه 
اسبيلا للمقام عندها فيكون من إ: 
صحيحة ومن ذهاب قاوصه التي تحمله واتقطاعه عن سفره 
الأجلها كذي رجل سقيمة ويدل عليه قبل ذلك. 


غليت توصي عنككه'عنزة قدت 
بحيلا ضعيف غر مها قضلت 


أنه قال فليت قلوعي ضلت ولبتني كنت كذي 


رجلين. 


المعنى الثاني : أنها لما عاهدتنه ألا نحول عليه ثم 
حالت عليه وثبت هو على عهدها صار كذي رجلين رجل 
صحيحة وهو ثباته على العيد ورجل شلاء وهو تحولها عن 
عيده ويدل عليه قرله في القصيدة + 


وكناعقدتا عتدة الوصل بينعا 
الفا كراهنحا سفت يك 


المغلى الثالك ؛ أنه بين خوق ورجاء 10 رةه 
وأما مثاله من حيث احتسال اللقظ للإفراد والنر, 
فكقول القائل : كل امري مستودع ماله فإن ماله يحتمل أن أن 
يكون امنا واعدا مشافا إلى الشير وهو الال ويحتمل أن 
تكون ما موسولة بمعنى الذي. 


وأماها يختمل التركينين فكقول الله تعالى + 
لِوَيْكأَنهُ لا يُفلح الْكَافِرُونَ» (القصص 82). 


سنب العلل نيدي أن يي انم سمي به القعمل 
في الغير وهو ينغتى التسجب كأنه قنال أعجب ثم قال 
مدت كن 9 يتل الكاقرين ولعب بي الحين أذ وك 
امن تعبا لله لامتلع الكازروه لح أن نا ف وزاك 

عن معلى ,القمل.وجَمل الكل خرف خطلاي الا شخل له 


خامسا ‏ التضمين : 


ويراد به المعاني التي توخد من مقهوم القول ودلالته 
العقلية لا من ملفرظه قتكون هناك للنظ معان يدل على 
بنضها ببلفؤظه وعلى بعضها ينفيرقه وعلى بعضها بمعتوله 
كقوله تمالى : «لِلذكَرٍ مثشل حَظ الانثيين4 
(التساء 13) يدل بملفوظه أن حظ الذكر ماو لحظ 
الاثتيين ويقهم نه أن حظ الاثثبين هو بن الاثنين 
بالسوية لأجل الإطلاق ويعقل منه أن للدكر مثلي حنظ 
الأثى.وأن للأنثى بغل تضف حظ الذكر. 


اوبهذا القسم ألهى الحديث صن التفصيل الواضح 
المتجلي ‏ في إطار التتسيم والمقايلة والتحديد وانتقل يعده 
إلى التفسيل.الذى, أدمجداء 0 إطار التمييد وهو الذي سماء 
بالتوضيج وهو إحضار المعنى للنفس.بسرعسة إدراك ولا 
يكون إلا بالأنسج 00 من الألناط ويأحنها إباتة 


الروش ال ع رلإشتريفنة مهاج التيع ف الضماءة البديعية 
التي تفتق أن تكون قد أوضحتاها على قدر الإمكان. 
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القد بينا أن الؤلف قسم التقصيل إلى قدمين : 

تفصيل واضح وقد أدمح فيه التصيم والتشكينك 
والتجامل والاتساع وا تناك 
وتفصيل لا يظهر أثرء إلا في مضمونه الدلالي وهو الذي 
أدسجناء في الإطار التعيدي والذي مياه بالتوضيح وقد تقدم 
لنا أنه إحضار المعتى للنفس بسرعة إدراك رأنه لا يكون إلا 
بالأقصح والاخلى من الألداظ وأحسنهيا ١‏ 


ىحنتي سنا فر 


ة وسموعا 
ويعرف هذا التوع عند الرماني ,يحمن: البيان قنال المؤلف + 
وعذا اللو عبود البلاغة ومادة أساليب البديع وإنما جملته 

في التقصيل لأن الله سيجاله وصف كتابه بأله بيبان للنائن 
ان كل ثيه وتفصيل كل شيء.. 


وقد أكثر من الاستدلالات لهذا الدوع وبين ماقي 
القرآن الكريم منه وما في الأحاديث النبوية زما قي 
الغطب البلاغية مع إبراز التكت البلاغية المتجلية قينا 
استدل يعد 

.قسن ذلك قول الله تعالي. 
أولي الألجاب لق 


وغقب على 
ايقرن به ثيم. 


عَلِيم6: (يس 78 - 79) وقد عقب على هساتين الآيتين 


ومن ذلك قول رمول الله - «التزة كثيرُ يأخيهه 
فهذا آبلع ما يكون من || 

مع قنان ترا مدي العطاار) ني الله عنه في 
بنش خطيه + «أيها الناس والله ما قيكم أقوف عندي من 
الضعيف حتى أخذ الحق له ولا أضعف من النوي حتى أخدذ 
الحق متعة, 

وغلئ تسق هذه الأمثلة كثرت'استدلالاتنه واخشار ها 
يناسب المقام من الكلام الفصيح الدال على حن اختيانه 
ورقة ذوقه وجمال تصوره. 


وأدخل في التوضيح ما يرق بالتفير كقنول 


المؤلف بعده إلى الحنديك عن الإيجاز والإكثار 
وبواعئهما وعما يستفيد الكلام, منهما سواء كان الأمر يتعلق 
بالحذف أو بالتتكران 
إن مناعة البيان تقتضي أن ييكؤن اكلام منصسسا عن 
الأغراض يأحسن لالجا إوأت تكو سسريا ختق 1 
برسان اج إلى الإكثار والتكرار وقد تحتاج 
إلى الحدف والإجاز والاختضان 
ولما كان هذا الهدف البياتي لا يتسقق إلا يتحنديد 
وبائله ويذكر نساذج.جسالية تتبلور فيها طرق البيان 
حرص المؤاف على توضيح ذلك وتنصيله .وتقال سا يمكن 
أن يكون مساعداً على تفسيره وتيسيره وجزأ الحديث فيه 
الأول بالإيجاز و يتملق الثاني بالاكثار. 
في القسم الأول إلى الاك 
والسراد ب بالاكتفاء أن يكنقي بأحد المتلازمين عن ال 
جزاب في الشريليات كقوله تعالى < 9و 
رن لجال قلتت به الأزس أو 
به آلموْتّى» (الرصد 38 ك 


ككأثه قال لكان عنذا. وكتوله 
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تمالى : كلا نؤ تخْتمُون علْمَ آليَققين»» (التكائر 5) 
كأنه قال لأقلعتم عن باطلكم أو نسو ذلك من الجواب. 

قال المؤلف (18) : «وب الأغياء الستناسبة 
بذكر الطرفين ويحذف الوسطان» يكتفي بالمقدم من 
إحدى ويالثالي من الأخرى لأن الطرفين حاسران 
للوسطين.ويدلات غليهنا لأجِل ارتباط النتناسبة..والتي 
يكتفي يمقدمها ويحذف تالييا هي الأولى أبدأ في مشاكلة 
التتاب وإن كانت متآخرة في الغطاب, كما قال الله 
ايه قصا أَزسِل الأولون»» 


كنسية إرسال الأولين إلى إتيانهم بالآبات. فاك ل سن 
المقدمة الأولى المتققدمة في الذكر يتاليها ومن 
بمقدمها قيجب من المشاكلة قي التناسب أ .تكون الشائي 
في الغطاب هي الأولى في التدابب لثبرت نقندمها وهو 
الطرف الأول رتكون الأولى ني الخطاب هي الثائية قي 
التئاسب لثبوت تاليها وهو الطرف الآخره. 

ولقسد أكثر من الاسندلالات قي ياب الاكتفاء 
وانتخدم عنام القياس والبرهان على اختلاف أشكالها ثم 
انتقل بعد ذلك إلى الحذق رهو الاقتصار على عسدة الكلام 
وحذف ما كان يمد فضلة أو كالفشلة لذلالة الياق عليه. 
وبواطنه كتير وأباب: استساله متصددةنولقذا انتدل على 


ذلك بيمش الا ذكر متها على سبيل المشال 
اقول الله تمالى : + كلا سَؤْقََ تَمُلَسُونم (التكائر 3) 
فالواقع عليه العلم متروك كأنه قال عاقية أمركم لأن سيياق 
القول التهديد والوعيد. 


تي القسم الثاني المتعلق بالإكثار ققد أشار فيه 
إل الماك متلفة منها 


أولا- الإظهان + 


وهو كلام مؤلف من جرئين أحدهما يجري مجرى 
التقدعة والشاني يجري مجرى التكملة بحيث يستقل القول 
دون تلك التكملة. 

.ومنه الصفات التي تأتي لإضافة معنى من المعاتي. 

ومنه ها تكون التكيلة فيه جارية مجرى الحجة على 


مل خبي رحجة على ما تدم من الغبر.وهوتذييل. . 


ومنه ما ثكون التكملة مثلا ويبى المثال كول 


2 يمك ذق 
ولك ققد أمسالاً من التسن 


م 27 ل م 0 كتول. 


افيرا 2 ات 
أنينا داخلان قي عنوم الملائكة المذكورين قبل ذلك وهر 
أسلوب كثير الاستعمال زيأني على عكس ذلك يتقدم ! 5 
العام كقوله تعالىٍ 0 ر 


2 
[التجل 10- 63 قالجزه الم هنا هو قوله تعالى ومن كل. 
الثمرات والجزء الخاص ما سبق ذلك 

ومته ما يقال له المرادفة كقوله تعالى + وَعَرَابِيب 
ُو (قاطر27): وذنك أن الجبل الغربيب هو الجيل 
الأمود ويجمع بين اللفظين معاً للتوكيد ويمكن استيعاب 
ق الآية قال الله تمالى : ألم كر أن لله 


جُدد ومنها مأ عو على لون واحد. 
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ثانيا - الى 

وهو إما تكرير قي لظ والمعنى واحد ويعرق 
بالمواطأة وإما تكرير في اللقظ والمعنى مختلف ويسمى 
بالمشاركة. 

وقد أشار في المواطأة إلى عيوب التكرار إذا لم يكن 
الغرض بلاغي أو إذا لم يكن الكلام محتاجا إليه وانشدك 
على ذلك بأمثلة مختلفة تعين في صناء 
ن التكرار القبيح قول القائل + 
لو كدت كنت كتمت الحب كنت لعا 

كاتفون وتكن فلك لوإيكن 

ومن التكرار المقيد ما يراد به استقلال الصفات وإبران 
قيمة كل صفة على حدة كقول الله تمالى : لكل اعودٌ 
الناسء ملك الناس إله الناس من شر الوسواس 
اس الذي يوسوس في مبدور الناس من الجنة. 
والناس6. 

ومنه ما يكون للتقرير كقول الله تعالى في سورة. 
الرحمن : ط«فبأي آلاء ربكما تكدبان». 

ومته ما يكون للتوكيد كقوله تعالى : لإإن مع 
المسر يسبرا إن مع العسر ينواه. 

وبعد تفصيل الحديث عن قكرار المواطأة انتقل إلى 
الحديث عن تكرار المشاركة (ض 23). 

ره أتراع كثيرة : 

منه المشتوك 
.وعلى التقطة في الوجه. 

رشه المنقول كالكلمة التي يضيح لها معنى 
اصطلاحي يشرك الممنى الأصلي ولاك كتالسبب مثلا نهو 
في الحقيقة الحيدل وقي اصطلاح العروضيين عبارة عن 
خرفين متحركين أو على متحرك وساكن: ومنه العجاز وهو 
المتقول لأجل مناسبة أو مشابهة وشه التجنيس بمختلف 
صوره 

وقد تحدث هنا عن إمكان اختلان الدمطلخا 
اليلاغية المعبرة عن المقاصد المحدودة لأن العبرة بالصناعة 
ا اعنها. 

.ينيفي أن تبثى هته الصناعة على أصول تعين على 
0 الجامع بين حسن المعنى وصلاحه وبين 
حن اللفظ وصلاحه. 


كالخال يطلق على أخي الأم 


قال المؤلف!: موجن ممبى الكلام .وسلاحنه وسحتله 
إنما هو ببنائه على الصدق وقصده إلى الجميل رظهوره 
بالبرهان. وحسن اللفظ وسلاحه إنسا هو بالقسد إلى 
النستعمل ني زان الخطاي من اللنة وعد أعل موضم 
الخطاب وعلى قدر من يخناطب والإيضاح على أحسن ما 
يقدر عليه من التسهيل والتقريب ولذلك كان أنصح الخلق 
الا يقول الشعر» 

ويعد .هذا التحليل المركز الذي جملةه المؤلف شرخا 
لصناعة البديع ذكر أن ما قندمه صالح لكل أنواع البييان 
شعرا أوتئرا حسب الحاجيات التعبيرية المشتركة. 

وأما ننا كان امن صناعة الثمر كشمر وذلنك ما يتعلق 
بالمروض «القوافي أو مما يتعلق بالشعر من حيث كونه 
غمرا فهو ليس من موضوع هذا الكداب وأشار إلى 
سبق لله أن ألف مقالة تتمليق بالكشف عن حت 
والتثر والتتيز بين الحكمة والشعر وبهان ما يتغلق بيما 
يحسن جمعها إلى هذا الكتاب لمن ثاء ذلك 

ولعلنا بعد هذا العرض المتملق بشرح مضون الكتاب 
والمبين للمجموعات المتجائسة لتحقيق الدلالة من خلاله 
وبعد التقول الكثيرة التي اقتبسناها منه تكون قد أسهننا 
إسهاما عمليا في التعريف به وفي إظهار وجه آخر من 
ثقافة ابن البناء الذي نعلم عنه الكثير فيسا يتملق بالفلك 
والمنطق والرياضيات ولكن لا تعلم عنه في الجاتب الأدبي 
إلا الشيء القليل. 

ومع ذلك فإن أثار المسادلات الفكرية المنطقية قند 
تجلت ل 0 
الإخلال بالجوانب التطبيقية العملية الثيء الذي جعل من 
هذا لتاب سور أفيه رافطة 


لاعنى صرق اليل 7سدمة 
علمية دقيقة لا تسى أصول الأدب فكان كشاب علم وأدب 
عن أو .واسد بهذي التوق ويستل الذكر ومين علي 
التأمل ويفتح مجال اشرق أحلم الراغبين في تئوق 
الأساليب العربينة وأمام الراغبين في الإطلاع على أصول 
بنيتها إفرادا وتركيا وحقيقة ومجازا. 


فاس : محمد بن عبد العزيز الذباغ 


حووت 


الحسن الطراز الوطني الذي تما وازد 


يقول الأنحاذ روم لاثدو في كتابه عن الملومين (1)1 1 7 
متعاقبة من البنائين والصناخ وآ 


إن جلالة الملك الح الشاني كان أمام أمد أختٍ 


ونه يقد أنضعت نتجيزات الفنون:الد 


تيارين, 


فإما أن تكون البداية عصرية وإما أن بتع ثما: 
وتقاليده الفتية ويعتار ظرازا يتسجم مع شخضية وخلفيات | قنية لا تشاهى عن طريق تلك الطرافة المبدعة التي أنعن 
وفتومات واتجافات الملك الراحل: وهنا اخار البلك | بها الصناع المقارية التنائج الزخرقية المتجلية على معالم 
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البناية بالنحوث الخشبية أو الجبمية أر فيما يخص بدائع 


الرسوم.بالزليج.... والابتكارات ١‏ يي حرمت فيها كل 
أنراع التشخيصات الصورية... ولجآت إلى التعبير بوامطلة 
عناصر معمارية وهئدسية وزهرية أو حتى بواسطة الرسوم 


ابيع إلهامية لا 


حقاء لقد كان ليقظة'البلك النؤسى» ومهقلدس 
وتان القربع, إلى موقف الإسلام من فني النحت 


بخلقة الخالق للمخلونات 


ل 0 
مدققة لآيات الكتّاب الكريم والأحاديث التبوية الشريفةء 
وذلك بالجزء الأول من كنابي : «تاريخ العمارة الأثرية», 
وأوضحت نتائج موقف الإسلام من ذلك الفن وقدرته على 
تطوير فنون الزخرفة: المبائية.والهشدء الكقابة 
العربية التي ازدعرت على نسو لا تعره فون العسالم 
الآخرى. 

موف تحاوك: هنا على الى ارقا لبوا 22 
المكان مع أكير معلمتي الصنمة شهرة يبالمقرب من عقني 
فتون تلك الصناعات أن تنوم بعر لأهم الخصائص 
والتفتية لمدد من الضباهات الإملامية للفنون التطبيقية 
لبجو عن عجداك سيد محند كناك ب وكير 

والرخام والزليج ثم الجص والخشب وغيزها. 

5 

تتجلى أشفال الحفر والتقش في الحبير بمسجد محيد 
الخامس أكثر ما تتجلى في موقعين بارزين : الأول وهو 
الواجهة الغمالية للسجدء والثاني هو واجمات الصحن 
للسجد وهي حاط بيت الضلاة الشبالي (من 
الغارج) وحائطي الزيادتين الشرقية والغربية وحائط 


الرئيسو 


) كتب مهندسي الشريج ب 29. 


الزيادة الشبالية,. وجميعها وانجهات مت 
المتجوتة سباشرة: يعين المكان. 
ويشاف إلى ذلك واجهات الصحون الجانبية للمنجد 
الضريح شرقا ثم بينه .وبين المتحف الوطني 
عرولا ونيقق بسبا داق راجية المكتبف الجنورية تعلينة تدا 
القبلة ونستسد حليتها من الترده ني خط التنظيم الهندستي. 


ابيشله ود 


الواجهة الثمالية للمسجد + 

إنها الواجية الرئيسية لعمارة السجد الخارجية 
وزخرفتها وهي المطلة على صحن مسجد حسان العتيق. 

وبناء على الدرالة المبذا المكان صجبنة 
التملم (الباديثي محمد) المتخصص في فن البناء والتق 
في الحجرء وينفس الموقع الذي عمل به بئفسه مع معاونيه 
با وزخرفة توصلنا إلى تعيبز نوعين من الحجر بنلك 
الواجهة وعرفنا خصائص كل توع وموضع استخدامه ونعني 
بذلك حير سلا وحبر الرياط. 

ويبلغ طول الواجهة الثمالية للسجد في أقصى 
اتساعها اننداء من حدود الحائط الذي يقصليا عن واجية 
الشريح شرقا والحائط الذي يفصلها عن واجهة المتحف 
الوطني غريا (95 م) خما وتسعين متراء مع ملاحظة 
وجود تراجع طفيف في تلاك الواجهنة يبلغ طنوله (12 م) 
إثنى عشرمترا من كل حبانب من جانبي الواجهة شرق 
وقربا؛ وبدلك يطل القسم الرئيسي الأوسط بطول (71 م) 
واحد.وسيعين مترا 


وتتعير هذه الواجهة يالتشاسق المعماري والتفايل 
والتتاظر الهندسي. القع الرئيسي المنمسطٍ البالغ 
اطوله (71 م) مكنان الصدارة ويفتمل على ثلاثة أبواب 
بارزة بارتفاع واحد أوسطها على محور العنزة والمحراب ثم 
ياب عند طرف القسم الأوسط من جفة الشرق وآخر من جهة. 
الغرب وتتصل جميعها بالزيادة القهالية السجد. 


لوك 


ويشتمل هذا القسم المركرّي على ثلاث دخلات 
(وعدمع) شرقا بين المدذخل المحوري والمدخل الشرقي 
أوسطها سقاية مزلجة, وثرق مثل ذلك بالجهة القريية كما 
نجد دغلة:واعدة بين السدخل القرقي.وتهاينة القنم 
المتوسط شرقنا ومشل ,ذلك تماما يوجد جهة الغرب. 
وبالإضافة إلى هناء يجدر بنا ملاحظة وجود ثلاث سقايات 


تتوسط القسم المتراجع شرقنا تتميز أوسطها يكير المساحة 


وتتفق جميع مواد باه هذه الواجية الزئيسية للسجد 
في لون الحجر الورديه غير أتها تختلف في مااته ومصدرهه 
رفكنا يوجد حجر بلا بالمواقع ذات الزخرفة المعسازية 
المتحوتة في الجر يينما يوجد حجر الرباط في 
|المدات المرحة) وهو أصطلاح في الصنمة المثربية 
يعتي المواقع الماطلة من الزخرفة المعمارية التي يستمر 
افيها تركيب الحجارة المنجورة تركيبا معماريا هجردا من 


ولهنا السبب يمكن تعليل وجود حجر سلا ني 
(الشوأوف) أو (الشوافات) ونغرده (شواف/). والشواف هو 
الدخلة الهندسية المزخرقة على جانبي السقاية المزلجة. 

رتكين الملسة في استخدام حيرلا قي تلك 
الشوافات في كونه (رطب) يسمتى إتاعم) سهل النقش 
والتحت يخلاف حجر الرباط نهو (خرش) ببعنى صلب لا 
يصلح للتقش والحقره ولمذا نراه يستخسدم في (المدات 
السمرحة) كما أسلقنا 

وتتمرق الآن على وضف يعض هذه العناصر وهي 
الندخل والقاية: والقواف.: 


3 المدخل الرئيي ومثله الندخلان 


القاعدة إلى القنة وهي الشرقات العليا. وكل هذه المداخل 
فن النوع البارزعن مستوى الجدار وقد تنذت بالبتناة من 
السجر الوردي البتعلوب من الرباط قي (المدات السرحة 
ومن حجر سلا قي مواقع الزخرقة المسارينة نكل اليتيقات 
يأعلى فتحة المدخل. 


ويعرف قوس الياب في الصنعة المغربية باصطلاح 
(سدابي مشوك] ويعلوه البناء يحجر سلا لهولة تقفه 
بزخارف التور, لباب شبكات 
النعينات التي تعرف في هذه الصتمة باسم (كتف ودرج). 


وقرتكز رجل العقد في كل من الجائيين على لموفج 
من العنصر النعماري أصلا المتطور إلى الفرض الزخرقي 
والمعروف عتد مؤرخي الآثار يانم (العنصر الثعبائي) وأصله 
هنا (حنش) يعرف جِرْوه الأسفل بامم (غلالة) ويظهر أعلاه 
على هيئة (رآس الحتثن). 

يقول المعلم الباذيشي محسد صاحب الاختصاض 
ومنفذ زخرقة اليابٍ إن هذا العنصر هو إتمام الخرستة 
بالمهمان و(الخرسنة) عي قصوض العتد المقمض مم0 
ولالمهمان) هو ازدواج القصوص. 


أنا التزريق فنلاخظ فيه هنا زيافة عرض الورقة 
التمضلا الفراغ وتتحسّل المقاومة لسوامل التعرية على مر 
الزْمن بالنسية لكوثها زخارف مكشوقة لشيس والهواء ل 
غطاء لها كما أنها ليت تخارف منفذة على جدران 
ولعلية. 


وتعرف القوقعة بامم الكُممٌ) مثل (كُنا البع) وهي 
اليد كما عر تعريف [خرفة المعيتنات اليتجساورة يانم 
ضنعة اكتف ودرج): 

ولغمود هذا الندخل زخارف 
السارية) وهي عيارة عن زخارف نباتية على هيئة 
(الموزات) ويعمل :تاج المسود بزح ازف من الأو 


زاها هنا قي إقناع 


أبا الشرفات العليا وتعرف في الصنعة باسم (الشرافة) 
قهي توع من الشرفات يعرف لدى النهتمين بالصنعة 
التقليدية باسم (شق منشار. 

.وتبقى ملاحظة أخرى بالنسبة لحجر الأبواب والواجهة. 
وهي كون الواجهة كلها لم يكن يصلح لها حجر وادي 
عكراش لأنه متخصض في حمل الأثقال وليس بجميل 
المنظر وإذا كان حجر الرباط وبثله حجر سلا يعيبهما 
شرب الماء خاصة وأن المحل مكشوق» غير أنهما بعد شروق 
ألشبس يجفان ولا ضر من جراء ذلك. 


2 السقنا؛ 


تعر من تعميم الواجهة الرئيسية سواء بالريم أو 
المعاينة رجرد سقايتين على جانبي المدخل المتوسط الراقع 
على مخور المخراب وتفضل كل سقاية عن الندخل 
المذكور ساحة من الزخرفة المممارية بدعلية غائرة تعرف 
باسم (الشواف). 

.وهذه السقاية قد فرشت وزيتت بأتواع وألوان الزليج 
الكن تصيمها العام يدخل تحت إطار متميز كبير المساحة 
يدل القوس الأصلي لواجهة 
5 المزلججة داخل هذا الإطار الحجرى وهو إطار 
ازخرفي عبارة عن مثال من الزخرفة المعروفة بام (شبكة 
المعينات المتجاورة) متقوشة في الحجر وتغلف عقدا كبيرآً 
من الحجر ينسم بدوره إلى دلايات حجرية تلفت النظر 


بحجمها على غير السأنوق في التدلايات المعررقة 
البض أو الخعب عيث تكون عادة دقيقة 


3 الشواف : 
يسبطر على تضيم الشواف قوس روي والجوائع 
(نعمر كتف ودرج) ولا يمكن زخرفنه بالمقرقصات لأن 
السمل حتبع ومكفوقيه 

والشواف كله أرضية وعقدا هو عيازة عن دخلة في 
الزلرهة لجدت لجنيا بن العجارة البني س1 مع مار 


الواجهة الرئيسية: 


4 السقاية الجانبية : 


تلاحظ بالحائط الخارجي الفاصل بين عمارتي 
المسجد والشريح شرقا ومثل لك غريا ناحية المتحف 
الوطني وجود سقاية جانبية متشاظرة مع مثيلتها بالجهة 
؛ وهذه القاية الجانبية أصقر حجما وأقل زخرفة 
بالسية لموقمها الجائبي» وتتلخص زخرفتها المعسارية في 
إطار حجري مريع داخله إطار من 
الطبيعة ثم إطار عريض ذاخله بالوسط عقد أرضية زليج» 
وحول الزليج المذكور عقد مقصص من الحجر وهو مزدوج 
في تقس الوقت وتظهر بالينيقات: زهرة حجرينة وزّخارق 
اثباتية كبيرة الوحدات. 


رفة تباتية محورة عن 


الحجر بالصحن الرئيني والصحون 


المعلوم لدى المشتفلين بالاثار والفن الإسلامي أن 
ياب بلاط المحراب المطل على صحن المسجد يعرف 
بالنشزة التي تغير إلى النحراب الخشبي الضيني الذي 
يوضع بهذا الموشع من البشاء, لكن المملم اليا 
صاحب أشغال السبر, أدلى أثناء دراستنا الميدائية قي عين 
المكان بيفيوم آخر حيث يعتبر هو أن الباب الغارجي 
اللسجد الواقع على محور المحراب بالواجهة الرئيسية هنا 
وهي الواجهة القالية النطلة على مجن مسجد حسان 
يعتبر عو موضع المنزة وليس موشع فتحة بيت الصلاة على 
الضخن باليلاط البخوري وهو بلاط النحراب. لين ذلك 
قحسبء بال إنه.يسمى .بلاط المحراب لمم (العتنزة) وقبد 
أوجبت الأمانة العلمية إثيات ذلك: 


.يقير المعلم الياديشي محمد إلى أهنية النقش في 
الحجر الذتي ثندء في باب الزيادة الشالية البظلة على 
الصحن الرل 


».وهو باب منتتوش في السجر من الخارج 


أي اتجاه الصخن وهذا طبيعي وضروري لمقاوبة عواسل 
الطبيعة من شيس ومطر بينما نراه منقرنا قي الجص هن 


اللداغل جهة بيت السلاة. ويقول المعلم الباديغي 
اله أن صنع مثل تلك التقوش على طون 
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لأن مثل تلك الزخارف لا تكون 
إلا قي الشقب لكنه تفذها هنا في السبر لأول مرة نظظرا 
الأهمية العمل الفنية والتاريخية وما استلزضاه من تضحينات 
بالوقت والنجهود الفني..:) 

ويلفت تظرنا هذا المائع الفنان الببدع إلى أن 
الورقة التبأتية هنا توجد يأجنحة العقد (مكرشة) يمعنى أتها 
(مشرشرة) فهي ليست (مطلوقة) أي (سيطة آوسادةا مثل 
أوراق الباب الخارجي البطل على صحن سجد جسان. 


أن بالنسبة لوه زخرفة الجص بالضحن الجانبي على 
الحائط الذي يفصل بيت الصلاة عن ذلك الصحن فمرده إلى. 
.وجود انساع في المساحة المراد زخرفتها مع عدم وجو 
ارتفاع متاسب لتسميم الأشكال الزخرفية وتنقيينعا على 
الوجه الأمثل,. 


الريساط 
الدكتور عقمان عقسان الماعيل 
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الأخ الأثير والكاتب المعروف الأننا: 
الإحداء من سياذته» والني تعتبر أي 
ن قمم التأليف الإسلامي المعاصر (2) لآن محتواها 
في النتوف المطلوي: فهِي ليست تكرارا لنا سبق أو 
اجترارا لما هو متداوله علاوة غلى أنهنا معالم في الثفافة. 
ة والتفكير الإسلامي المحيح. وأقول من 


يدان التأليف الإثلامي تصدالنمحيح والتصوي: هنا 
التأليف الذي عد نوا من أنواع الجهاد بالقلم واللان. 
وقي ها الشأن رجد كتاب «الإسلام قي 'مواجهلة 


عرض وتسم + حرس إراهيمخات 
عحك 


أعذائه» إنه جهاد وتداء. دعرة رمواجية دعوة للحق ومواجية 
لأغدائه. وجهاد في في سبيل الدين الحق «وجاهدوا في 
الله حق جهاده...4 وهو نداء واع واق لأمة الإسلام 
حتى لا تؤخَد على غرة من جديد وحتى تكون على بينة 
مما يدبر ويحاك ضد رجودها ويخطط ويريم لتتصيرها 
وعزقلة أي محاولة لأسلمتينا. وليس غريبا ذلك منهم لأنهم 
أصلا أعذاء الله وأعداء زسوله وأعداء دينه: فذلك ديدتهم 
المعهود الرحيد القريد منذ الفديم؛ وقد فضحهم الله وحذرتا 
من محاولاتهم وأساليبهم في الكيد والمكر + 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله إلا أن يتم توره ولو كره الكافرون6. 

«يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو كره الكافرون؛ هو الذي أرسل رسوله 
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بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره. 
المشركون 


شار كتابه الآية 85 من 


غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين4. 
ثم استهل يدكز قصة الكتاب المثيرة العجيبةه ومسا 
فال عن هذه القمة وهو بيت القصيد (.... أود منذ البداية 
أن أوضح أن القضية ليست قضية تشر كتاب للرد على أعداه 
الإسلام: ولكن القضية أخطر من ذلك بكثير إنها نضية 
تاعس المؤيسات السؤولة عن الدعوة الإملامية عن أداء 
ايا الخطيرة التي يطرحها أعداء 
الإسلام والتي يطممبون من ررائهسا إلى الكيد للإسلام 
والسلمين وتشكياك أهله فيهء وتغير عبر السلمين من 
احتناق الدين الإسلاميء بل والأكثر من ذلك محاولة تنصير 
بعش السلمين وارتدادهم غن ديثهم. وقد نجح هؤلاه 
الأمداء نملا في تتسير اليمش... قآآ كان موقف 
المسؤولين عن الدعرة الإنلامية من هذه البجمة الشريئة. 
على الإسلام ؟ لا شيء ! اللهم إلا إصدار يعض البيانسات 
والاحتجاجات. بيئسا الآخرون يخططون وينفدون...) (3). 
حكذا امد مخاولات منه وعروض:غلئ جهات مسؤولة 
كي تحر وَغيرها عن بلاه الغلا لم تعندر حركت :ولع تتيم 
عمله يما يستحق قد الإتجاء إلى النغرب السلم في ششخص 
مجلة دعوة الحق رهذا الذي يشرف مجلتنا الرا 
سيق لها. وخدها ويذكر بد 
الآن الاستجابة الأولى والتلبية الفورية “كانت منها لأسا 
توقيق وكيف لا وهي دعوة الحق. 
يتول الأستاذ توفيق في هنا الصده في الصفحة 12 
وى عام 1392 ه فمت بإرسال الجزء الأول 
إلى مجلة.«دعوة الحق» التي تصدرها وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمقرب الشتيق نوصلني خطاب ررقيق 
من.الأح الفاضل الأستناة محميد ين عييد الله را 
المجلة في ذلك الرقت :يرحب يتشر الرد وبأ ردود أخرى 
وفعلا نر الجزء الأول الذي كان ,يقع قي أكثر من أريعين 
اتفحة من حم الفولبكات بي غنددين متواليين ببالمجلية 


دورهاء ويسنغا عن 


رهذا 
و 


اثقمت بإرسال باقي الرهود حيث نشرها تبامًا. كانت نلك 
اه اقصة الكتاب وقصة الانتجابة الأولى لنشر جز عتهء 
أما الثانية فكانت من 3 عاتمة 0 عد رد 


إلى الكتاب 0 - 8 
في مواجهة أعدائه يتضين الجزء الأول ننه كتساب 
إسلام أمام افتراءات المقترينه مع بعش التتقيحات 
والزيانات الضرورية: ويقتمل |/ اني على وشائق 
الغزو التبيرقي لبلاد الإسلام) من الصفحة 35. 

يقول الأمتاذ توفيق : إإنني لم اقصد من شرح قصة 
انشر الزه على أعداء الإملام التشهير بأي شخص أو أي جهة 
أوتجريح أي إنان ولكتي قصدت أن أنبه هؤلاء 
السؤولين إلى ما تفع فيه من أخطاء قد تكون بدون قصد 
ولكن: لها أعزاقبوخيمة على "فشار الأدعوة الإسلامية.. 
شي انبه الجميع إلى ضرورة دراسة مواجية هؤلاء الأعداء 
'مواجفة علمية وحانمة) من الصقخة 15. 

وني المقحة 15 و16 يقول : لإن هذا الكتاب بنثابة 
صيخة غالية للبسؤولين في الدول الإسلانية عنامة» 
وللسؤولين: صن التقتوة أخاصة. سواء في النقات 
الإسلامية أو الجامعات أو المماهد ودور البحث وكليات 
الشريعة. والدعوة الإسلامية بل لكل مسلم غيويا. 

وقي.المبحث الأول من الفصل الأول عن الرسبول 
والرسالة باب بششارات الكتاب المقدس التوراة أولا 
والإنجيل ثانيا أزرد الأمتاة ترقيق بشارة إنجيل 
برنايا : يقرر إنجيل برنابا مراحة رسالة 
محمد يَِثَِ الخاتمة؛ ولكن المسيحيين لا يعترفوت 
بهذا الإنجيل على الرغم من اكتقاف مخطوطات 
وجدت حديشا في الفيوم وظور سيناء عام 3958 
وأحد هده المخطوطات كتب يمعرفة القسديس 
مرقس وتؤيد الكشير من إنجيل برنابا. يقرل برنابا 
على لسان السيد البيم : فلما كان الشاس قد دعوني 
الله وابن الله على أني كنت بريما قي العالم أراد 
الله 3 يهزأ الناس بي في هذا العالم ببوت يهوذا 
9 أنني أنا الذي مت على الصليب كيلا تهزأ 
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العياطين بي في يوم الدينونة وسيبقى هذا إلى أن 
يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا 
الخداع للذين يؤمتون بشريعة الله. من الصفحة 47 
ول ماك لاع الألكلاحوفة 
#برناباءء فنظرا الأعسيه القصوئ لما يكتمل غلية 
بشارات واشّحة مر 
يزودنا بسملومات مفصلة عن هذا الإنجيل وصاحيه الذي 
مزيقا ولاأساس 


والماجد. (من الصنسة 557, 558, 566 59). 
وقبل الملجق وحاتمة الكتاب» لغار الأنتاة توقيق 


قد تطرق إليها ودريها وقتدها قنديسا وحديثا ورة عليها 
رَمرة من الملماء والكتاب | ولكن الحقيقة أن 
رقيق كان موفقا وقريدا في مواجهته, 
ريكاة يكون كتابه جامما يغني عن غيره مله الله من 
ركه الي" 5 0 
ويأتي دور الحديث عن الكتاب الشاني للأنتاذ 
توفيق وهو شبهات وانحرافات قي التفكير الإسلامي 
المعاسر في مطيمته الشامة: هذا التفكير الذي نلاحظ 
عليه كما نلاحظ في ميدانه كثرة الأقزام الذين ماهم في 
السقيقة إلا جهلة أ أنصاف متقنين أو أدعياء. رهم مع 
الأنف متطفلون على مدان تفكيرنا الإسلامي لمعا 
وتقول بامتعاش مم من الصف الذي يهرق بسا لا يعرفه 
أو يلقي الكلام على عواهنه أو من الذين يحرقون الكلم 
ن بعد مؤاضمه: يحسبون على الإسلام» هو متهم براء: أو 


من الذين بقولون ما لا ينعلون, أو من النين يفيسرن 
الإسلام كما يحلو ليم؛ أو من الدين يفسروي الإسلام ب 
هواهم؛ أو من الذين ينظرون إلى الإسلام بمنظار البوايع 
السيء لأهله أو من الذين يجاملون على ساب الدين 


وقد جمل الأستاذ تونيق غمار الكهاب الآيية 125 من 
سورة التحل. 

لأدع إلى سبيل ربك بالعفلة والسوعظة 
الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ريلك هو أعلم 
بسن ضل عن سبيله وهو أعلم ببهالتهفسدين6. 
والحديث النبوي : «لا تزال طائفة من أمشي ظاهرهن 
على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى لهام الساعقه. 


والكتاب يحتوي على تسعة أبواب 1 
الاب الأول عن التأريل الفاسَه'وَالَم العساطن 
للكتابٍ والنة. 


الباب الثاني عن الإسلام في مواجهة التعديات. 
الباب الثالث عن المباح والحرام في الإسلام. 
الاب الرابع عن بدعة الاحتفال بأبمة النصف من 


الباب الخامس الأسرة السلمة : مشروهاق حول قانون 
الأحوال الشخصية. 

اباب الاس: النرأد السسلشلة 2 معسارلات 
إقانها وهدنها 

اباب السابع الدعرة إلى الله بين الإرضاب والموعظنة 
الحنة. 

الباب الشامن دعوة مريبة ؛ اقتراع هسدام من زههم 


وأخطاء في رسائل جاممية. 

يانه لوجه الصواب ولتقض المقنافهم 

الخاطئة لكاب الله, توله قي المقحة 27 - 28 و29 من 

الكتاب : (تحدت أحد رجال الفكر الإسلامي في خفل 
ش أثناء كلمته لتفسير الآبة الكريسة : 


دركم بعد إيسالكم ككافرين وكيف 
تتلى عليكم آياث الله وفيكم رسوله 


ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صواط مستقيم». 
الآيتان 100 - 101 من سورة آل عمزأن. 


وكافرين : أي متقرقين. وهذا الذي ذعب إليه في مينى 
الآية لا يوجد له أي دليل لغوي أو شرعي؛ فالإيمان لقة 
هو الثقة وإطهار الخضوع وقبول الشريعة. 

والإيمان شرعا + هو الاعتراف بوحدانية الله والتصديق 
بربالشه, فكما جاه بالحديث الشريف الإيمان هو : أن 
تؤين بالله وبلائكتته وكتبنه ورسله واليوم الآخر أي قبول 
الشريعة وهو المعنى المعروف لقويا). 

والكترشرفا هر جحود وحدانية الله أو النبوة ويقال 
فتعن الكفر لغ ويا ند 
الإيسان) وصدمًا كر ميب نزول هاتين 
وضد رن أ الل بيجا دراي يحل مين هنا ره 
بعش أهل الكتاب من شبهة قائلا : إن: تطيعوا بغض أهيل 
الكتاب قيما يبثونه من الشبه في ديتكم تعودرا إلى الضلال 
بعد الهداية ويردوكم جاحدين بعد الإيمان... ومن الإيضاح 
لسبب نزول الا ا 
أن ما ذهب إليه السيد المتحدث لا 
أورعا. وكان يغبي سيادتته عن 0 
عنزيحة تدعو إلى الوحمدة وهي كثيرة ولا تحتداج إلى عثل 
هذا التأميل الذي جاء في قير محله) (5). 
إن كتاب شهات واتحرافات. 


الإسلاي وهاه العسرن في حاجة ماسة وبلحة إلى من 
حنههيا ويذائع ونيا سن الشررين على هنا السدين 
التخلصين له رهم موجودزن والحتد لله ومن أنشالهم 
الأتاذ تتوقيق على رهية بن الكتاب الإسلاميين الدذين 
تتوائر للديهم المقيدة والإخلاض والغيرة :على الإسلام. 

رفي الباب البابع الخاص بالدعوة إلى الله ين 
الإرهاب والموعظية الحنة يقول "١‏ 


الدعاة إلى اللدء مهمة إثالينة أخلاقية.ويجب أن يدجو 
الداعي إلى الإسلام بالحكمسة والموعظة الحبة كسا أمر 
القرآن الكريم. تكفير صاجب الرأي المخالف ليس من هدي 
بن خلقه. االنتف في الدموة إلى الله والتتصب: 


للرأي ينفر ولا يقيد إلا أمداء الإسلام) من الصفحة 395 
.وبن الأمثلة على ذلك : (كتب أحد الكتاب مقالا بسجلة 
الدعوة السعودية: عن حجاب المرأة يرد به على ككانب آخر 
سبق أن كتب في نفس المجلة عن موضوع الحجاب ولم 
يعجيه فعنفه في هذا الرد وتطاول عليه كثيرا إلى أن انتهى 
إلى تكفيرم؛ اكتب كاتب آخر قي مجلة الهسدي النبويا 
المضرية وانتمي فيه إلى أن من قال غير هذا الرأي من 
الكتاب والمفسرين فهو كافر وتخارج عن الدين) من الصفحة 
199 وأقول متأسفا ومتحما بأن اللللة من هنه الأمئلة 
عريضة رطويلة وبتكررة بين الدعاة والكتاب» نتكفير 
المؤمن لأخيه المؤمن يسبب اجنماد في الرأي أو خلاف في 
الفيم عن حسن نية أي بالنسية لصاحب هذا الاجتهاد أو 
الخلاف إتهام خطير جدا لأته إخراج من الدين؛ فمن رمى 
أخاه المؤنن بتلك الكلمة نقد باء بإثمها كما جاء في 
الحديث الشريف. وليت المرضى أو الذين يجدون نشوة 
تلك اتكلمة من المحسوبين على الدعوة (وما هم إلا 
أعياء) يأخذين الدروس والعبر من صحايتا الأجلاء 
لأعلام ردعاتنا الجهابذة الذي كانوا حتنا رأملا 
الناجحة في الدعوة لأنهم كاتوا 


5 
إننات الأمون :زا اليب 
حكماء رمتبصرين ويرون - وهم مصيبون ‏ بأن الاختلاف 
قي الفروع والجزئيات رحمة بهذه الأمة ولهاء فكانوا لا 
يسارعون إلى تكقير المصاة والمتحرقين بل 
هي أحبئء» يقومون اعرجاجهم 
بالحستى مع تمام الحكمة لأن الخطا والعيب في أعمالهم لا 
في أشخاسهم رهم إنما ييفضون أعماليم لا أن 0 
يحكم الدين إغران لهم كما قال أب أبو الدرداء رضي الله عنه. 
وعلى هذا الأماس تمن انحرف أو أساء الترف أو انهم عن 
جهل أو غطا يجب أن أبصره بالحقيقة وأدعوه بالحكمة 
وبذلك أصلحه لأكسبه. فإن لم أحسن التصرف ممه أخذته 
المزة بالإثم رتمادى في غيم لأني كنت عون للشيطان علييه 
وبذلاك يشيع ويشيع الغير مسه فأكون السبب وأنا 


بك إليهم 


اليسؤرل. 
ويأتي دور الكنا,الثالت + (دور المرأة في المجتيع 

الإسلامي) ومقل هنذا الكتناب ما كنان ليصدر لولا ما 

وأباطيل لا أساى لها من الصحة يروج لها ثلي ويروج لهنا 
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بيشتى الوسائل تدعو إلى تحرير المرأة السلمة وتدعي بأن 
لا دور لها ولا قيمة في الإسلام رم أن الله كما جاء في 
كتابه الكريم حعلها قي القمة كالرجل وشرقها وخلد ذكرها. 
في الكتاب الحكيم ... لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض...» ويكفي شرفاً 
للمرأة أن كتتاب. ربنا أشار إلى الشهيرات من النساء وه 
كثيرات اللواتي يصلحن للاقتداء.والاغتداء مثل (أسيا) المثل 
الحي في الإيبات وامريم) في العبادة: ويكفي فخرا للمرأة 
أن هذا القرآن الذي .ييدي للتي هي أنوم حملها مسؤوليات 
تنلبيها كما حبل الرجل يما يناسية.يحكم خصائمها 
وخصائصه: إن تحرير المرأة هذه الدعوة الجاهلية ما هي إلا 
تخريب وهدم وامتهان 4 أما تحرير الإسلام لها هو الذي 
يجب أن ينهم ويسود يأنه إتقاذ رتكريم وتحقيق لدورها 
الأصيل النتندس قي المجتمع كما أراه الله ودعا رسوله 
الكريم: ولكن قوبي يجهلون ويصرون على البقاء في 
جهلهم يل ويصرون على ما قمدوا وهم يعلسون. أرادوا لما 
الساواة بالرجل فترجلت فعلا وشاركت الجنس الخشن في 
كل ميدان بسبي دعوة التحرير والمساواة المزمبيقة 


الجاهلية ولكن لا يمكن أبدا ولا. يمل أن تير ذكزا أو 
تتحول إلى رجل وهكذا أفهم الماواة التي يتبجحون بها 
ويدعون إلبيها. ويكفي اكبيفاة واحد - والبراهين كثيرة -. 


على تكريم القرآن للبرأة وجود سورة من سوره وهي 
سورة:التساءاسا تلات قلع انكر« اللا لي 
الإعلام: هذه السورة التي تنظم المجتيع الإسلاني لي كٌّ 

عي الرحيدة المرجردة كقرآن منزل لكفت وأغنت. 

.وللذين يتغتون ويتلذذون بذكر كلنة الساواة أنوق 
لهم هذين القنولين من الحديث الشريف : «إفسا النساء 
شقائق الرجال» «التاس سواسية كأسنان المشط». 

وفي ميدان العلم والتعلم أشير إلى الريسول الكريم 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» والآيات 
والأحاديث كثيرة في هذا الصدد».وييت القصيد لبس في, 
إيرادها وتردادها وإثما مضيبتنا في التجاهل والاتحراف عن 
هذا الدين والتتكر له والكفر بقيمه وعقائفه والتأثر 
بالجاهلية العصرية والإيمان بدعواتها الهدائة هذه كلها هي 
الثي مات طلافة من البيضصوين حلى الإسلام أي 


بين إليه إسها ورمما تؤمن بسدعوة تحرير المرأ 
ومساواتها بالرجل في كل شييه وتروج لها بحرارة؛ وما 
أعطمها من خيانة لهذا الدين وإجرام.في حقه !! هذه 
الخيائة التي تتجم في دعوة التحرير تلك لكونينا ظلما 
وامتهانا لهاء هذه الدعوة إنما يجب أو كان يجب نرويجها 
وتحقيقهبا في البلاد التي قصلت الدين عن الدولة هنه 
البدعة الجاهلية التي كانت من بركاث امع الاعتدات 
لامتعسال كلمة بركات) - قهام الجمهورية في قرد 
وايسبب:تصرق الكنبسة وسوه استعمالها للسلطة الدينية 
ل 0 هي التي كانت,تفيك 
انية المرأة وحينسا أرادرا تحريرها ضَلوا الطريق 
سا الصواب الخ 

أنا في الإسلام 55 يوجد في بلاده منذ عهوده الأولى 
مثل ما حدث في بلاد أروبا شرقا وفزيا فهو الدين الوخيد 
الذي كرم المرأة وشرفها واعترف بها إتسانا كالرجل» وجمل 
لها حتوقا وعليها حتوق مناسية بحكم أنوثتها كما جمل 
للرجل حتوقا وعليه حتوق ملائمة بحكم رجرلته؛ ولكن 
رغم ذلك ادعينا وزعسنا بأن الإسلام ظلم |! ب ظلم 
المسلم لها في المعاملة والتصرفات. ونحن بهذا الادعاء 
نكون خاطئين وواهمين لأن الإسلام برقي» من ذلك» وإنما 
العيوب في السلمين ولا يمكن بحال من الأحوال تقسير 
الإسلام,بواقع السلين الي لأن البحامية يجب أن 
تكون السليين السذين أساءوا قي التصرف واتحرفبوا في 
التصور وأخطأوا قي الفهم مسا جعل حيل دعوات التخرير 
والساولة تتطلي على طوائف من السلمين فيهم الجهلة 


والمتقفون وما هم قي الحقيقة إلا أنماف المثنفين: والغراية 
هنا عي اعتقاد أن تلك الدغوات أنت يجديد وما الجديد 
فيها ؟ 


عيد الأم» ويوم المرأة العالمي وو...الخ. 

لا جدال قي أن الإنلام أكرم المرأة لوال حياتها من 
الصفر وحتى قبل الزواج ويمد الزواج» رأومى بها خيرا 
زوجة وأما : (خيركم خيركم لأهله رأنا خيرك لأعلياء 
(استوصوا باللاء خيرا). ويننا ولله الحسد والمنة أكرمها 
وكرع أدميتها قي كل الأيام وليس يشخصيص يوم واحند في 
العام وإنما أوصى بها خبيرا على الداوم كما 


و0 


الشرينين السابقين: فحديث رول الله أو وصيته الإنسائية 
المظيمة عليه الملاة واللام (لاستوصوا بالنساء خيرا) 
وسية غالدة لها ولصالحهناء رضية نتداولة ومتوارثة حتى 
تعيش المرأة حملها في ظل الإسلام معززة ومكرمة حتى 
يوم القيامة. 

وحينسا أمر يننا بحسن صحبتها وي أم 
فهذا أكبر وأعظم تكريم لها ويفضل الإسلام لعتير 
أبامها أعهادا. وما العيد إلا تعبير عن الأهتام 
والفعور هالقرج, وبهذا المقهوم علمتا إسلامنا أن 
نستضل ونهتم ونحتني بها طيلة حياتنا وطوال 


قي 21 مارس من كل سنة ثم ينساها الأ: 
بعد ذلك العهد. إن أكبر تكريم لها وتشريف هو أن أخثى 
الله فيها وأعبد. الميادة الستقيقية التي لا تكون مقبولة عند 
الله ما لم يضاحيها الإنسان إلى الوالدين والبر بهما إظهار. 
لقيمة الوالدية وتعظيما لها خصوصا وررح الواللدية تتمشل 
رتتسم بالشرجة الأولى في الأم, رصدق الله المظيم 
«اعبدوا الله ولا تشركرا به شيثا وبالوالدين 
إحسافاه. 

وقد لقتمل كناب ندور المرأة في السبتمع الإسلامي» 
على عشرة فصول رأريعة ملاحق رهي : الإسلام وان 
كرامة الإنسان عند الله. المساراة بين الرجل وال 
الإسنتماءات الواردة على مبدأ المساراة, الحجاب 
يحرم الإضرار بالمرأة, المرأة والجهاد. مججالات عمل | 
دور البرأة في تربية أرلادهاء دور المرأة في ال 

أما الملاحق قموشوعها وشع المرأة ني البجتسمات 
المعاسرة مع شهادات من الغرب ودعوات لإثقناة المرأة لها 
أولا : البريطانيون ينادون : المرأة مككاتها البيت. 
وبأجاتا كريستي» ند الساراة وإلتي قنالت :'(إن المرأة 
الحديثة مغظلة لأن مركز المرأة في المجتمع يزداد 
سوءا يوسا بصد يوم. نحن الناء نتصرف تصرقا 
أعمق لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال السثين 
الساشينة للحصول على حق العسل والمساواة في 
العمل مع الرجل. والرجال وهم غير أغبياء شجمونا 


على ذلك معلئين أنه لا مناتم مطلقنا من أن تعبل 
الزوجة وتضاعف دخل الزوج» إنه من المحزن أن 
نجد نحن النساء (الجنس اللطليف الشعيف) أننا قد 
أصبحنا اليوم نتساوى في الجهد والعرق الذي كان 
من نصيب الرجل وحسده. لقسد كانت المرأة في 
الماضي تعسل في الحقسل وفي المنزل من أجل 
إرضاء الرجل ونجحت المرأة بعد ذلك في إقلاع 
الرجل أن مكانها في المنزل وضعفها الجسماني لا 
يسمحان لها بالجهد والنضال؛ كما أقئعت الرجل أنها 
في حاجة دالمة لعطفه وحنانه طالبة منه تدليلها 
وإرضاءها دائما. وفي عهد الملكة فكتوريا كانت 
المرأة في أسعد حالتها وما يقال عكس ذلك كذب. 
كانت المرأة في هذا العهد تحترم الرجل ورجولته 
ومسؤوليته تجاه منزله العائلي واضطرت | 
إلى الاعتراف بتفوق الرجل حتى لا تهينه أو 
تجرح كرامته. كانت الحياة سعيدة عندما كان 
الرجل سيد البيت والمؤول الأول عن رفافية 
الأسمرة أما اليوه فالمرأة تطالب بحريتها وحصلت 
على حريتها وأصبحت مشطرة إلى العمل النضني 
والتنافس مع الرجل في جميع المهاذين وبذلك 
فقدت سعادتها المنزلية وفقدت أنوثتها التي كانت 
اتسحر الرجل في الماضي). 


من الصفحة 254 - 255 
ويس متامفة الأنشاذ توقيق للشب الذي تغانه الترأة 
ال حفظه الله يعدا حل 
معالجا لهده اللشكلة (ونعود إلى مثكلتنا وفي 
تتلخص الآن بعدما عرضته من حتقائق في سؤال قام هو 

الهروب من أضال البيت وهذة الأعصال ١‏ 
المسرية لم تمد شاقة يل أصبحت 
من الأنضل لها ولبيتها ولأولادها أن تمود إلى 
إلى الأسرة الشناساك وللأطفال التنشفة السليمة, ولو مح لي 
إني أطالبهم بالإصرار على 
إعادة المرأة الماملة إلى بيتها. فالفائدة ستتمدى حدوه 
الأسرة إلى المجتيع كله. في عسر الازدحام ا 
هده الأينام في كل مككان في العسالم... 


التحاوريت حي 


82لا 


الطريق... الاندحام في العصل... الازدخنام أصام القرص 
ونط الننافة الشديدة مع تزايد أعداد اليثر يجب على 
المرأة أن تسود إلى بيتها قتسهم في تخفيف حدة هذا 
الازدسام إلى جانب أنها تعمل الفراع الذي تركته قي 
البيت بخروجها وتملؤه قربما تمود بذلك الحياة إلى شكلها 
اللبيمي مثاتها الحلر البعيد عن المديد من السشكلات التي 
لم تمرنها الأجبال السابقة 


من المتحة 259 - 260 


وأقول مويدا الأسعاذ توقيق غي كلمة مركزة: إن 
تموته كسام هي الدعزة الأ هي الملاج: عني الندرانة نعي 
الحل. وقد قطن إليها وتنبه لها عقلاء الغرب؛ والحقيقة أن 
سمادة المرأة ومكانها الأصلي الأسابتي في البيت لأنها كانت 
ريجب أن تبقى ربة بيت كما أطلقه رسؤل الله ينأ 
على أم المؤمنين خديجة؛ إنه لقب الواقع وللواقع؛ 
ولا غرابة في ذلك لأن الإسلام دين الواقع الذي 
يشرف كما يصوره ويغكله ويريده ويحققه هذا 
الدير 


إن دعوة المؤلف للمرأة النسرية لا يسكن أن تتسقنق 
إلا بتعاون مع الرجل ولكن بعردة واعية لهذا الدين النذي 
يعيش المنتسبون إلبه في عجز وجهل: فهال من استجباية 
إيجاببة : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم4. 


)١‏ التستشار اتقانوني لمصلحة النجون بالرياش. 

هذه المؤلقات الثلالة صدرت عن دار اللواه للنشر والتوزيع بالرياش. 

) الإملام في مواجية أغداله الصنحة - 8, 

4) أشير هنا إلى الكتاب القيم للفيخ العالم مسد أبى زهزة سسائفرات 
في الثسرانياء حيث فسل القول وأجاب في موضوع (إنجيل برقايا) 
من السفيمة 30 إلى الصفحة 7ه إذ أتى بالبواهين الدضفة على صحة 
بإنجيل برقاياء؛ ط -. 
اانا أمدل مضلا سن آم عيذ هراد كززيتم لتكت 
إضافية في موشوع الإنجيل على لسان الشيخ محمد الراو رليس 
ع فشي بلي اسن قبن ادل إر فين سيره 
الإسلامية في الرياش ؛ لإن إنجيل برنابا موود فسلا. رقد نام 
بتريصعه الاكتور خليل سادة: رقام بنقره السيد محمه رهد وخا 
ممه وليل كاك سمب يلوه 
اليابا (سكتس) في روما واختلسها أمقف يقال له (لوامرينو) حين 
عتر عليها مصادفة فترأها واعتشق الإسلام وذاك في أواخر القرق 
المافس غشر. 

وقد قال ناثره السيد محسد رشي رشا في مقدمه : +لم تق 

علن ذكر لإتجيل برنايا في أسفار الشاريخ أقدم من المتشوو الذي 
أسدره البايا (جلاسيوس الأول) في بان الكتب التي ترم قراءتهها. 
ققد جاه في شمنها [تجيل برتاباء وند تولى جلاسيوس اليابويية في 
أواخر التقرن الاسس للسيلاد.., أني قبل بمثة نبيئا محمد مَهله؛. 
وفي هسنا الإخبيسل تكسذيب لكثير من سنتسدات النسسارى وتبشير 
برسالة أحصد كسا جماء في القرآن: الكريم (وميشرا برسول يأتي من 
ج لاس 
ولعل هذا هو السبب في عدم اعتراك الكتيسة به ومحاربته وإتكارة. 
وبرنايا هومن أتياع المسيع المواظبين على نشم دعونه وكان من 
الموثوق بهم لقة قامة ومن ثلاميذه الإثني عشى كنا حاد في إنجيله. 
.وترجد نسخشة من هنا الإنجيل في «المتحف الب يطاثي» ولمل بع 
السؤسسات الملسبية السمنيية تعسل على تصويره وترجسته تربجسة 
حرفية حتى يقف طللاب العلم والباحشون على ما جاء فيه) عن مجلة 
«الفيصله العدد 16 من السنة الشائية: صفة 17 

5) اكتاب شبهات وانعرانات.., صفحة 37 28 29 


محمد بن إبرافيم بخات 


اناك 
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اسممد 


ع نويه 
(1اتخادراتوزالإسلنية 


الذروم السنية 


ماقا جه اليك حاتي تلفق 
امب هلانة نيان للد العا 
بايطا اا هات ناك 
غم اتلك عم مسد مو 


لومز ايت شان الن تل للشالتاة لزي 
جعت لدان دم دالت لالض 


الوزيع : مكتبة الأوقاق» 5 زنقة,ديروتء متاحة المامونية : الريابل 


